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الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام 
المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 

وبعد : 

ا و ی التعبير 

ولیس المقصود من القضاء وما هو بمعناه کالحكم والفصل معناها 
العام » وإنما مقصودنا بهن الحكم . فإن القضاء له معان عدة كالخلق وذلك 
نحو قوله سبحانه : % j‏ فقضلهنَ سبع سَمواتِ فى يَومَنِ 4 [فصلت: ٢‏ آي : 
خلقهن . 

مص ا س ا 

ومن معانيه : الأمر » كقوله تعالى : * # وقضى ريك ألا تعدا إلا ء4 
[الإسراء:۲۳] أي : أمر ربك . 

یکو بى العر ع ٠‏ > کقوله تعالی : لدا فَصيشر تاک ڪب 
[البقرة: ]۲٠١‏ أي : فرغتم . 

وراك 

E aS‏ > کقوله تعالی : * وایند 


کے 


کہ صا [مریم : ۱۲]. 


1 شذرات من القضاء والجزاء فى التعبير القرآنى 


وأحكم الأمر: أتقنه » والحكيم: المتقن للأمور › والحكم: 
لته" 

ومن معانيه : الاعتقاد أو الفعل » سواء كان حقا أم باطلا. 

alge gp Eg e 
وار اسدھم پالائی غل وجه مسوداوشو کک ظیم € یکو ری من لموم من سو م‎ 8 
[04_0۸ : کرو تکام خی ارود ای وما ج ی یر‎ 
KC وقال: # آم حب الّذين يعملون الست‎ 
4 س © لک کت تک‎ E LS وقال:‎ » ]٤ [العنكبوت:‎ 


[الصافات : .]٠٠١٤١-_٠١۴‏ 
وغير ذلك . 
وكذلك الفصل » فإنه يكون بمعنى الحجز » فمعنى فصل بين الشيئين : 
حجز بينهما » والفاصل : الحاجز 
فد رض هة القرل تكو ن يمع القول الجى > كفو له تحال إن ل 
فصل [الطارق : 1٠۳١‏ أي : فاصل قاطع » وحقّ ليس بباطل . 


و(فصل) یکول بمعنی (خرج) › > کقوله تعالی e‏ ن 
[یوسف: ]٩٤‏ آي : خرجت من مصر » وقوله  :‏ لسا صل الو 
[البقرة: ]۲٤۹‏ آي : خرج للقتال. 
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وغير ذلك . 
فالمقصود بهن في هذا الكتاب إنما هو الحكم كما ذكرت وليس عموم 
المعنى . 


(۱) انظر لسان العرب (حكم). 


المقدمة ۷ 


وكذلك الجزاء > فإن المقصود به في هذا الكتاب إنما هو جزاء الله على 
الاعال. 

فإن الجزاء له معان منها : الكفاية والغناء » كقوله تعالى : # وأخشوأ وما 
س 2> م f‏ م ر ر > ر صم ٣ے‏ ےم س ع 
لا زی واد عن ولدوء ولا مولود هو جا عن الو سَيسَا 4 [لقمان : ۳۳] أي : 
لا يغني أحدهما عن الاخر » وقوله ٭ واتقوا یوما لا ری تفش ع یں سَ4 
[البقرة: .]١١۳‏ 

ومن معانيه: المكافاة على الأعمال فى الدنيا » كقول ابنة الرجل 
الصالح لسیدنا موسی: « إت أ يدعوك لجز جر ما سقَيّت ا 4 
[القصص : .]۲١‏ 

وغير ذلك. 

فموضوع الكتاب إنما هو اختيارات من التعبير القراني في القضاء 
والجزاء - كما ذكرت - والنظر فيها من الناحية البيانية » إضافة إلى تفسير 
سورة فاطر بيانيًا . 


اله ما 4 ان تمر اولك اغلا ناف اوغا ا 


إنه سميع مجيب 


ف | لفصل 9 القضاء 5 


١‏ قول رینا سبحانه في مواطن: اگم بم م انا 

ويقول في مواطن أخرى : « كم بيهم بوم فة4 أي : بين الغائبين . 

والملاحظ أنه إذا قال  :‏ تكم بكم بوم اميم فالمقصود الحكم 
بين المسلمين وغيرهم » وليس بين المسلمين أنفسهم » وذلك قول 
سبحانه في المنافقين في سورة النساء: # إن أن َه جا مع مقي وألكمريَ ف 
و م من الہ اتو کارا ارک مگ 
a‏ آلو س ریک ورت اید کا 
يعون 2 e sS TT ٠ E‏ 
الععل و العاشن. 

وجرا اا کر اتا سور اخم لامر جملتامنتک 
هم تار ڪوه لا یکرت ف آلا انع یکمک مکی ف قير @ 
ون دلوك فَقل له أ م یما تعملوں €2 ال کے € ا 
ترذ e 1 : e‏ 

وهذاالحكم إنماهو بي بين المسلمين والكافرين » كماهو واضح . 

لو یرد یک وکو ا ین الال ا دما بدن 


»گے 


في الفصل والقضاء ۹ 
على أن المسلمين أمة واحدة » ويس بينهم من الاختلاف من نحو ما وقع 
بين الأمم الأخرى » بخلاف قوله : * الله كم بهم وم ألمَيمَةٍ فقد يكون 
الحكم بين اليهود وغيرهم » وقد يكون بين اليهود آنفسهم » وقد يكون بين 
المؤمنين وغيرهم . 

فمن ذلك قوله تعالى في سورة البقرة  :‏ ّت الهو يست الَص رى عل 


چو 2 1 ەد فور رص کے ر رو ر ت ر مس سے 
شىء وقالت التصرى ليست آليهود عل شىء وهم ينون السب ذلك قال اَذ کک 


رھ کک 


و ج ۶ ا باتو ریو ود ا اا س ر صما ر او 
يعلمون مل قولهم الله كم بيهم بوم أَلْمَيكمَةَ فيا كوا فيه لفون ٭ 
[البقرة: [١١١‏ فالاختلاف الذي يحكم الله فيه إنما هو بين اليهود والنصارى . 


وقد يكون الاختلاف بين اليهود آنفسهم » وذلك نحو قوله سبحانه في 
ےے م ص رآ مت م > 7ه ر و ی و 
E NEL‏ 


ْم وم فة یما انوا فيه نوت [النحل: 1۱۲٤‏ فإنه اختلاف بين 


ص 


اليهود أنفسهم في | لست وهو معظم عند اليهود كماهو معلوم. 
ونحو ذلك قوله تعالى في سورة يونس: * ولقد بوأتا ب إسرويل مب 


‌ 


> 


ر ا ا ا کے و ب ا کے ر حو ہے 
صدّقٍ ورزفنلهم من الطيّبلتِ فما اختلفوا حى جاء هم العام إن ربك يقضى بدنهم بوم القيمة 


حم A‏ ےر 


فیمَا کانواً فيه لفون € [یونس: ۹۳] فهو فى الاختلاف بين بنى إسرائيل 
أنفسهم . ونحو ذلك ما ورد في سورة الجاثية-الاية ٠١‏ . 
وذلك يدل على وحدة المسلمين في الدين » وهو من نعم الله عليهم . 
وقد يكون الحكم بين المؤمنين وغيرهم » كما قال سبحانه : # الملل 
a E‏ 
ص ت کے ص ر ےو ٥ے‏ س وره رار ر مار 3 r‏ 
العم لک والئين كفو و ڪدبو ايتا فاوؤلٽيک لهم عاب مهي 4 
[الحج: ]٥۷-٠١‏ وهذا الحكم إنماهو بين المؤمنين والكافرين على العموم. 
وليس المقصود في هذا الحكم هو في الاختلاف بين المتخاصمين في 


۱۰ شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرأني 


فة٤‏ کیا قال سات :و ات کد ی عادد ق ما 6وا فد ا 


ا او اه اغات الد وال ات 
ال ت 2و د م ومآ ا روو م رو 
گم ا SSE‏ یی کب ب 
ا 


والجواب أن القضاء أمضى وأنفذ من الحكم في اللغة » فقضاء الشيء 
إحكامه وإمضاؤه والفراغ منه » والقضاء هو الفصل والقطع . والقاضي في 
اللغة القاطع للأمور المحكم لها . 

وليس الحكم كذلك » فقد لا يقتضي الحكم الإلزام"" » فقد يكون 
الحكم في غير المحاكم » كالحكم , ين المختلفين بأن يرتضوا حَكمًا يحكم 
بينهم » كما قال تعالى في الخلاف بين المرأة وزوجها: ¥ وان حِفْتَرَ 
شقا تنما فابع ٹوا حکمًا د E E A CEE‏ 
آله دتما € [النساء [F7‏ 


ونحو قتل المحرم الصيد فجزاء ذلك مثل ما قتل من النعّم کم ب دوا 
عدل تنک [المائدة: .]٩٥‏ 
E OE N E‏ وهو 


م و ر 


س ع اکر :الغا ی بر برس درا 
رم م چ ل نار ےر عا 2 رو 2 


بی e‏ صد Ss‏ احتلفوا ح جاءهم لآ ل ريك 


. انظر لسان العرب (قضى) › المفردات في غريب القرآن (قضى)‎ )١( 
المفردات في غريب القرآن (حكم).‎ )۲( 
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A ود‎ 


یقضی بت دوم الق ية فیا انایو لِفود) [یونی : ۹۳] فقد حصهم بصفات 
لم تذکر مع قوله : 3 کم م6 

ونحو ذلك قوله سبحانه في الجائية : : ۶ قد اتا بى سیل ألكِتبَ 
ولیک والنبوة وردفتهم من ألمت ومسل على اليرت أ a‏ بیت مِنَ 


اتر اکتا این تدم امم یار نا ته ر 


روم 72 


.[1۷-17 : وأ فيه تلغوت [الجاثية‎ e 


O GG O 
فإن الحكم وما أوتوه من الأمور لم يقض على الاختلاف › وإن ربنا‎ 
. فأنت تری آنه هم بصفات لم یذکرها مع قول ۶ کم بت‎ 


SS‏ النحل: لما جيل ألسَبّْت على 
o TS‏ 
لر € [النسل .]۱۲٤:‏ 

وقال في سورة 3ل N‏ لصبدڪين والتصری 
e‏ ش ر ع د ے مسر 2< ر r‏ < 2 ا 2 سے 
والمجوس ازين اثر ڪرا يک الله يمل بيتهم بوم اقيم ية ِن آنه على كل 
شىء شيد [الحم: ۱۷]. 

a‏ ف ا پک کو کر ود < ںےم ے 

فقال في آية النحل : # ورن ريك ليحك بيهم بوم ألْمَيكَمَة# فذكر الحكم . 


۱۲ شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرآني 


۶A < ۶2‏ > روم ھم 


وقال في آية الحج : # کے آله يقل بيهم بوم الْقيمَة € فذكر 
الفصل . 

ذلك أن القران يستعمل الفصل في القضاء , بين آهل الأديان المختلفة 
ااا ا ا 

والمذكورون في اية الحج أصحاب أديان مختلفة فلا يجتمعون في 
مكان واحد » بل يفصل الله بينهم » فيكون المؤمنون في الجنة وغيرهم في 
النار. جاء في (روح المعانى): «والمراد بالفصل : القضاء » أي إنه تعالى 
يقضي بين المؤمنين والفرق الخمس المتفقة على الكفر ؛ بإظهار المحق 
من المبطل » وتوفية كل منهما حقه من الجزاء » بإثابة المؤمنين وعقاب 
الفرق الاخرين بحسب استحقاق آفراد كل منهما. 

وقيل : المراد أنه تعالى يفصل بين الفرق الست فى الأحوال والأماكن 
جميعاً » فلا يجازيهم جزاءً واحدا بلا تفاوت » بل يجزي المؤمنين بما 
يلیق › EE E E Ss‏ 
يجعل المؤمنين في الجنة وکلا من الفرق الكافرة في طبقة من طبقات 
إلا E‏ 

وجاء في (البحر المحيط): «والظاهر أن الفصل بينهم يوم القيامة هو 
بصيرورة المؤمنين إلى الجنة والكافرين إلى النار. . . وقال الزمخشري : 
الفصل مطلق يحتمل الفصل بينهم في الأحوال والأماكن جميعًا فلا يجازيهم 
جزاء واحدًا بير تفاوت » ولا يجمعهم في موطن واحد» . 

ونحو ذلك قوله تعالی : لن تنقعک ایامک کل وکن بوم ألَقَيمةٍ يفَصِلٌ 
ينتک وأله يما كمون ب € [الممتحنة e‏ 


(۱) روح المعاني ۱۷/ ۱۳۰ » وانظر الکشاف ۲/ ۳٤۳‏ » التفسیر الکبیر للرازي ۲٠۲/۸‏ . 
(۲) البحر المحیط ٠١۹/۱‏ . 


فى الفصل والقضاء 


e گا‎ 5 a lg er 
.]١ لحي # [الممتحنة:‎ 

والاية نزلت في حاطب بن أبي بلتعة » إذ أرسل رسالة مع امرأة إلى 
سبحانه رسوله بذلك'. 

فقال سبحانه : # فصل قصل بک أي : لا يجمعکم في مکان واحد » بل 
يكون آهل الإإيمان في الجنة وأهل الكفر في النار . 

جاء في (التفسير الكبير) للرازي : (# يوم اقيم فصل بتك € وبين 
أقاربكم وأولادكم فيدخل أهل اللإيمان الجنة » وأهل الكفر النار» ". 

وأما آية سورة النحل ھی ى أصحاب ملة وأحدة وهم اليهود › 
فاستعمل الحكم . 

ومن الملاحظ آنه لم يرد في القران استعمال الفصل بمعنى القضاء 
للرسول » > فلم يقل يقل EMPTY A‏ 
قوله تعالی : : ون حَکمَت فا مم بم سط ) [المائدة. EET‏ 
قوله : ٭ إا ارا ليك اكب بالْحقّ لس بين الاس ما أرنك ‏ 1( € 
[النساء: .]١٠١٠١‏ 

أو يستعمل القضاء للرسول » قال سبحانه: # و i‏ لا ونوت حى 
a E OEE‏ تہ کے دوأ نشب 2ے Sa‏ 
TT OE‏ 


)۲( التفسير الكبير ٥۱۸/١١‏ . 


I 


e 


۱٤‏ شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرأني 


ولم يستعمل الأمر من الفعل (قضى) لرسول الله ئي > فلم يأمر الله 
سبحانه رسوله بالفعل (اقض) ء كما مره بالفعل (احک). 


e ۳‏ وتعالى في سور النساء: # ودا ڪکمتم بين الاس أن 
موا بالعدّل ل لن اه نا بوظک ہی [النساء : ۰۸] . 

وقال في سورة المائدة: ون ڪَگمَت َاَحَکم بيهم اَقَسَ طط ِن 
تن [المائدة: .]٤١‏ 


آية النساء آبة المائدة 
ادا إن 
بين الناس بينهم 
بالغدل اق 


ومن الواضح أن آية النساء في العموم » وآية المائدة في الخصوص . 
فاية النساء خطاب للمؤمنين : # رن اله ر ن دوا لمكت إل هلها 
و لدا ڪکمتم بين الاس أن موا و ال إن اله نبا بوک بده [النساء: .]٥۸‏ 
وأية المائدة خطاب للرسول ¢ والکلام علي اليهود 4 قال سبحانه : 
ےو 


قن ب اوك اکم بيت E E SS‏ 
ا . . € [المائدة: .]٤١‏ 
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فقال في آية النساء: (حكمتم). 

وقال في آية الا( 

و 

وقال في آية النساء: (إذا) » و(إذا) في اللغة تستعمل لما هو محقق 
الوقوع أو كثيره. 

وقال في آية المائدة: (إن) » و(إن) تستعمل للمعاني المحتملة الوقوع 


والمشكوك في حصولها والموهومة والنادرة والمستحيلة وسائر 
الافتراضات الأخرى”'. 


وحكم المسلمين عام مستمر فجاء ب (إذا). 

وأّما الحکم بین الیهود فاحتمال آنه قد یکون وقد لا یکون > وهو قليل 
نادر على آية حال » فاستعمل له (إن) . 

وقال في آية النساء : (بين الناس). 

وقال في اية المائدة: (بينهم) أي : بين اليهود. 

ولا شك أن الناس آعم من اليهود. 

وقال في آية النساء (بالعدل). 

وقال في آية المائدة: (بالقسط). 

والعدل في اللغة أوسع وعم من القسط . 

فإن القسط معناه الميزان والحصة والنصيب والعدل . 


الرضى على الكافية ۲/ ۲۸۲. 


۱٦‏ شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرأني 


جاء في (لسان العرب): «القسط : الميزان. . . والقسط : الحصة 
والنصيب » يقال : أخذ كل واحد من الشركاء قسطه » أي: حصته. 
والقسط بالكسر: العدل» "“. 

وجاء في (تاج العروس): ( اقرط : اللحصة من الشىء ¢ يقال : e‏ 
E E‏ 
> کل ۳ ی( 9 
ا [النساء: :01[ 

۶ < sR 2 ت‎ 

ويكون في القول : # وَإِدَافلَتْرَأعَدِلوأ [الأنعام: .]٠١١‏ 

ويكون في الكتابة والاملاء: « وَلْيثب بَيْتکمَ ڪات اتدل 4 
[البقرة: ۲۸۲] . 

والتحكيم : کم بو دواعدل ینک [المائدة: ]۹٠١‏ . 

وبين الأزواج : # ون دَستطيعوا أن تدلو بين اساي ولو حر صم 
[النساء: ]١۹١‏ وهو الحب والميل . جاء في (تاج العروس): في هذه الاية هو 
ار الى ها عالة جا الان ف ال ا" 

وغير ذلك من المعاني . 

ثم إن العدل في المعنى والاستعمال أوسع من القسط . 

فالقسط ۔ کما ذکرنا - معناه الميزان والحصة والنصيب والعدل فى 


الحكم. 


)١(‏ لسان‌العرب (قسط). 
E‏ 


في الفصل والقضاء ۱۷ 

أما العدل فله معان خاصة لا علاقة لها بذلك » وذلك نحو قوله تعالى : 
ثم الذي مايريم علوت( [الأنعام : ]١‏ أي : يشركون. 

وقوله : # ولا ي وح ميا دل [البقرة : ] آي : فدية. 

وقوله: # أو عدَل ذلك صحامًا [المائدة: ٥‏ وذلك في جزاء قتل الصيد 
ر 

وقوله: # ومت کلمت ريك صدقاو دل [الأنعام: .]٠٠١‏ 

وقوله  :‏ ون دل ڪل عڌل ا دو كذ نْبا [الأنعام: ]۷٠‏ . 

وغير ذلك . 

فآية النساء أعم في كل مفرداتها. 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أن القسط مناسب من ناحية أخرى › 
ذلك أن (القسط)- كما ذكرنا-معناه الحصة والنصيب ٠‏ وآية المائدة هي في 
سياق الأموال » فقد ذكر السارق والسارقة وحكمهما فقال سبحانه : 
# والسارف والسارقة فأقطعوا آیدیهما جرا د با گسا گلا سن اہ 4 
[المائدة: ]١۸‏ . 

وهذااعتداء على أموال الأخرين . 

وذكر بعدها الذين هادوا ومحاولة تحكيمهم للرسول في مسألة ذكر الله 
قولهم فيها: 3# نأ وتشر هدا هخد وة إن لر ثور دروأ [المائدة: ا4[ 

ومما قيل فيها نها تتعلق بالمال » وذلك يتعلق بدية القتيل › فإن 
الطائفة العزيزة تأخحذ ضعف دية قتيلها » بخلاف الطائفة الذليلة فإنها تأًخذ 
نصف دية قتيلها » وقيل غير ذلك" . 

وقال في الاية التي بعدها: # سوت للکذِب ڪون للشُحت ) 
[المائدة: ۲ والسحت هو الحرام وهو يتعلق بالمال » فناسب ذكر الحكم 


(۱) انظر تفصيل ذلك في روح المعاني ٠١۷ /١‏ > وانظر فتح القدير ۲/ ٠١‏ . 


1۸ شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرأني 
بالقسط الذي من معانيه الحصة والنصيب . 
وليس السياق فى مثل ذلك فى اية النساء » وإنما هو في عموم 


>>3 د وژ 2 


المنازعات » فقد قال سبحانه في سياق الاية : # فن رع في سىء درد وه ل 


27 


الله والرسول [النساء: .]٥۹‏ 
فقد قال: (في شيء) وهي أعم كلمة > وتشمل عموم المنازعات › 
وذكر بعدها الذين # رِيذون E E EE‏ 
قروا ر ب (الاأية .)٠١‏ 
وقال بعدها LIS e‏ 
م اک دوق انهم حب ETE‏ فضت ودسلموا سلما( [النساء :10[ 
فقال اکر ت وهو امر عا 
فناسب ذكر الحكم بالعدل. 


2 al 
2 DS CS 


2 ل ت 


E E E PAY ٤‏ : # وڪل امت رسوا ل فإذا اء 
Pole N‏ بال سط و لا يظلمون# [یونس : .]٤١‏ 


وال في السورة NE‏ ولون لڪل نفس لمت م ت ما ف رض 
لافتَدَت NE‏ وفص بيهم بالْقِسط وهم کک 
يظلمون€ [یونس : .]٠٤‏ 


فك القضا اط . 
وقال تعالى في سورة الزمر: < وشح ف ألصُورفَصَقّ ق من سملت ومن 


a 


ف آ رض إل من سا آنه َه ثح فيو رى داهم 50 


فى الفصل والقضاء ۹ 


س 


س 2ے ٍ 2 OU‏ ر ر رج تس ےد 

پور ا وض لكب وجا با ودا وی نم الق وهم ا 
و e O E‏ 

قال في السو نفسها ضا : ٭ وکری الملتیکة حایّیت من حول الع 

ر في ر وتری فت من حول العش 
E RE E‏ تم كلق وميل لتد َّدِرَبَ الع [الزمر: .]۷١‏ 

ذلك - والله أعلم - أن ما ذكره في يونس من القضاء بالقسط إنما هو في 
سياق الحصة والنصيب . 

فقوله سبحانه : # وَڪل ا ا رول إا کا ر سور فی نتر بالقَس # 
ذكر فيه القضاء بالقسط » ذلك أنه قال قبلها : # إن أله لا يَظْلم ألتاس سَيْنًا 
وکن التاس نفس د لمو [يونس: .]٤٤‏ 

فلما قال : ۶ لا بظلم الاس سا وكان المعنى أنه يعطيهم نصيبهم 
وما هو لهم ¢ ناشت ان قول  :‏ قى تهر بألْقَسط € والقسط هر الحصة 
والضت. 

e‏ : ولوان کل تفیں لمت ماف آلارض مدت پد 
e Ra CE‏ ا وهم لا بظلمونَ # 
[يونس : [0٤‏ . 

فإنه ذكر القضاء a SS‏ : # ولو أن لڪل 
یں مت ما فی رض لَافَدَ ت بد۔ 4 وهو المال ¢ فناسب أن 
وهو الحصة والنصيب . 


% # ص ر س ر ار 
وقال قبلها: ‏ نَم قي لين ظلموا دوفو عذاب اثر هل جروت إلايما كم 
تکس بون [یونس : ]٥٩‏ . 


۲۰ شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرأني 


والكسب فى الآصل يقال فى الأموال. جاء فى (لسان العرب): 
اي طب ار نوتل ااي :اااي ر ااب ي قاب ارق 
وال 

فناسب أن يذكر القضاء بالقسط فيعطى لكل ذي حق حقه ونصيبه. 

وليس المقصود مما ذكرناه أن القضاء بالقسط لا يكون إلا في الأموال 
ونحوها » بل يكون فيها وفي غیرها من الأعمال. فان بُوفی كل عامل جزاء 
عمله بالقسط » آي : بالعدل فلا يظلم منه شيء »› بل يزاد عليه إذا کان 
مؤمنا » فيأخذ حصته وزيادة كما أخبر ربنا. 

والجزاء بالقسط إنما هو للمؤمن وغيره » كما قال سبحانه: # جى 


E‏ ب 
ت 


زين ءامنوأ وعملوا لصحت بالْقَسَط € [يونس : .]٤‏ 

فالمؤمن الذي يعمل صالخا يُجزى على مقدار إيمانه وعمله › ذلك أن 
الذي يعمل إنما يريد جزاء عمله » فربنا يجزيه على عمله بالقسط » آي : 
یجزیه حصته ویزیده عليه . 

وأما غير المؤمن فيُجزى على قدر عمله » ولا يُظلم شيتًا من غير زيادة 
ولا نقص » وذلك هو القسط آي : العدل. 

۶ ت وار ۹ں ےرک ر یھ ر رور 
وأما قوله سبحانه في الزمر: # وجاىء إالنْين والشهداء وفضى سهم 


۷ 


لحن € [الزمر: 1٩‏ » وقوله: ل وکری الملتیکة حاوّیت من حول العَرش 
سحو مد رهم فى بهم بالق وقي أ عمد لَه رب الاين [الرمر : ]۷١‏ 
فذكر القضاء بالحق لأآن السياق مختلف » فإن (الحق) عام لا يتعلق 
بالقضاء وحده » وإنما يكون في القضاء وفي المعتقدات وفي الأخبار 
والوعود. والله هو الحق وما يدعون من دونه الباطل »› والجنة حق والنار 
حق وغير ذلك كثير . 


(۱) لان الغ ت( کس ) : 


AEE TT FL f » 0 0 
O في الفصل والقضاء‎ 


۶ 


5 


9 


قال سبحانه : نود اوح4 [الروم: 1[ 

وقال: دب پو مك وهو الح & [الأنعاء : وھوالاإسلام. 
e‏ وان وعد ری حا [الکهف : ۹۸]. 

وقال: # وَفَلَ جا احق وه الل € [الإسراء: A:‏ 

INE: e وقال‎ 

ذلك أن َه هو سى [الحج: .]١‏ 

رادت اسل رسوله لدی ودن ال € ال A‏ 
E‏ 


ا 


ص 7ے ص 


سَلَك بألْحَ يرا ودرا € [البقرة: .]٠۱۹‏ 
n‏ 


ل اکت لے اریت ھا 6 ا لك لآ 


اک بن اقم لل ا و کمن سرین €9 بل آله اعد وکن م 
لكر (6. . . إلى الآية التاسعة والستين#. 

فذكر القضاء بالحق وهو المناسب لسياقه. 

وكذلك سياق الاية الثانية. 

والقضاء بالحق يعني فيما يعني مضاعفة الأجور للمؤمنين › وإعطاء 


SE Gd Eas 
الد ودن اہ إا کے اَم آله فى‎ E 


باحق وسر هتال ك الْمبطلوت ) [غافر : ۷۸]. 


ومن الملاحطظ انه قال بعل قوله سبحانه : وجایء بالَينَ والشداءِ 


ری بتکم ال َم اظ کی @4: زیت کل کتیں کا یات وشو اغا 
اْو 4)3 وذلك ليع القضاء ء جميع العباد. 


۲۲ شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرآني 


فذكر النبيين والشهداء أولا. 

ثم ذکر آنه توفی کل نفس ما عملت . 

يفن الغا ين الو وكهدا 

فعمٌ القضاء الجميع . 

ثم ذكر الجزاء على العموم بعد ذلك . 

فذكر سوق الذين كفروا إلى جهنم زمرًا وجزاءهم . 

وذكر سوق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرًا وجزاءهم. 
فوفیت كل نفس ما عملت وهو سبحانه أعلم بما يفعلون . 


ا 
لفو [یونس : ۱۹] . 

وقال في سورة الزمر : % YÎ‏ لله ألدن ا 
أولےء ا و لی ن َه كم يهم في ماهم فِيه 
تلو إن آله لا بھی من هو کذ ب مار [الزمر: ۳]. 

4# و‎ NS 

وقال في آية الزمر: # ف ما هم فِيهِ لفو بذكر (هم) دون آية 
و 

وذلك أن آية الزمر في ذكر جماعة مخصوصة » وهم الذين اتخذوا من 
دون الله أولياء » فقال: # ف م ماهم فِیه حلمو ) فذكر (هم) ليدل على 
الاختصاص والتوكيد » آي: فيما هم يختلفون فيه عن الموحدين الذين 
يعبدون الله مخلصين له الدين . 


فى الفصل والقضاء ۳ 


وأما آية يونس فهي في الناس عمومًا » ولم يذكر جماعة مخصوصة 
منهم » فلم يذكر (هم) ليميزهم عن غيرهم . 

وأما قوله سبحانه في آية يونس : ¥ وو لا ڪلمة سبَقَّت من ريل 
لقضى بهم فما فيه تلوت 4 فليس المقصود الحكم بين المتخاصمين 
أمام القضاء » وإنما المعنى ل وة ت من ريل € بتأخير 
القضاء بينهم إلى يوم القيامة لأهلكهم''. فمعنى # لقضى َه 4 : لأهلك 
المبطل أو ألجأه إلى الإيمال بالايات الملجئة إلى الإيمان. جاء فى 
(الكشاف): « وو لاڪلسة سد سبقَّت من رَّلك 4 وهو تأخير الحكم بينهم 
إلى يوم القيامة. 

ل لقطى ببْتَهَّ 4 عاجلافيما اختلفوا فيه » ولميز المحقٌ من المبطل. 

وسبق كلمة بالتأخير لحكمة أوجبت آن تكون هذه الدار دار تكليف › 
وتاك ارات وعقات 

وه في ار e‏ ووا رة ب سبقت ین ریک 4 
لقصل والجزء. یی ت هتر 4 عاجلا فان تت4 باد ل 
وي العا 0 

وأما قوله سبحانه في آية الزمر: إا َه كم بيهم في ما هم فِيهِ 
لمو € فإن المعنى أن الله سبحانه يحكم يوم القيامة بين المتنازعين 


(۱) انظر فتح القدير ٤١١/۲‏ . 
(۲) الكشاف ۲/ .۷١‏ 


)۳( روح المعاني ٩۰/۱١‏ . 


۲٤‏ شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرآني 


ويبين المحقٌ من المبطل وصحة ما اذعاه كل من الفريقين أو بطلانه . جاء 
في (الكشاف) : « لن اه I EKE‏ : أن الله يحكم يوم القيامة 
e e‏ 


وجاء في (روح المعاني): «# ِن آله کم بيهر آي : : ويين 
خصمائهم الذين هم المخلصون للدين » وقد حذف لدلالة الحال عليه. . 


3 فی ماهم فيه لفو والمعنى . . . أنه تعالى يفصل الخصومة بين 
اشر كن ولاف فا احا ته ف الد وا راع 
صحة ما اتصف به بإدخال المخلصين الموحدين الجنة» وإدخال المشركين 
النار » أو یمیزهم سبحانه تمییزا یعلم منه حال ما تنازعوا فيه بذلك» . 

وجاء في (فتح القدير): «* إن اله َك ميته آي : بين أهل الأديان 
يوم القيامة » فيجازي كلا بما يستحقه . . . # فی ماھ هيه تلو ) : : في 
الذي SE‏ 
الح معها» ". 


(۱) الکشاف ۳/ ۲٣۳‏ . 
(۲( روح المعاني ۲۳/ ۲۳٠٣‏ . 
(۳) فتح القدیر ٤۳٦/٤‏ . 


1 
O‏ 
ا 0 
فى الجزاء 
e‏ 9 
ور ص 2 کک تو 
- قال تعالى في سورة الأنفال: # إِنَّما أَلْمومِنّوت الذي إا ذكر أله 
وو 2 4 ب 2 
ص > 22 - î‏ ا ص ۶2 s37‏ ا وع ا بتو کون ا الد 


و 0 ا TT‏ و جوج و ے ت و 2ے ۶ 

و اا ریت قت موش © ةمانزر Ae‏ 
س ر ہے ,ور > 

E e 


ا e‏ س و 2 م ج وو 
2 


rE ا‎ 


وذلك ته لما ذكر الأشال في بداية السورة فقال: تنك ی ا قال قل 
آلأَنقال ل که والسول که [الأنفال: ]١‏ والأنفال هي الأموال والخنائم > وذکر 


الذين ينفقون مما رزقهم ربنا سبحانه فقال : # ومِمًا ررَفَتهم َفْفَودَ ناسب 
أن يكون من الجزاء ذكر الرزق فقال : ل وررق ڪريم . 


‌ 


ال یاسور تشھد تاوت ۶غا اجا دران یر ا 
ایی ٤اوواً‏ تسا آوکیک هم الیو عا م نف ور کر 4 
[الأنفال: .]۷٤‏ 

فذكر الرزق الكريم إضافة إلى المغفرة » وناسب ذلك ما ورد في 
السياق من ذكر الغنائم والأموال وما أخذ من الأسری فقد قال : # تروت 
عص عرص ادبا [الأنقال : ي دول حطام الدنيا بأخذكم الفدية» ۳ 


(۱)( روح المعاني ۲۳/۱۰ . 


۲٦‏ شذرات من القضاء والجزاء فى التعبير القرانى 


وذكر الغنائم فقال: فكوا ًا يعم سكا طيبا واتقوا اه 4 
[الأنفال: 1۹] . 

A nh‏ ا سی قل لمن ن 
یکم تت الاسر إن یعلم آل فی فلویکہ حر ویک حر ا 


HI g2 ا‎ 


ودعفر ر عفور ر [الأنفال: ]۷١‏ . 


فذكر المال والمغفرة. 


ےا م و ع و رم ر م س ےم ٥م‏ رر وھ ےم ر 
اا اوا ووا CePA‏ نصروا أو وليك 


بعصم أولماء بع [الأنفال : ]۷١‏ فناسب ذكر الرزق الكريم مع المغفرة. 
ومن الملاحظ أنه أضاف الدرجات إلى المغفرة والرزق الكريم في الاية 


اا : هم درجت عند ريه وَمَعِْرة ررق ڪَريةُ4وذلك ا 
توسّع في ذكر صفات المؤمنين في سياق الاية الرابعة » ذكر أن لهم 
الدرجات إضافة إلى الرزق الكريم . 

فقد ذكر نهم : 

. -إذا ذكر الله وجلت قلوبهم‎ ١ 

۲-وإذا تلیت علیهم آیاته زادتهم إيماتًا. 

۳-وعلی ربهم يتوکلون. 

٤‏ -الذين يقيمون الصلاة. 

٥-ومما‏ رزقهم الله ينفقون. 

فناسب كل تعبير مقامه الذي ورد فيه . 


64 >2 E ا‎ 


ما أخذع عذ اب عَظے # [الأنفال : .]٦۸‏ 


رو 


: ا ا N‏ ر کے ا ر و 

وقال في سورة يونس : # ولؤلاڪلمة مسقت من ريلك لقضى بدنهم 
فِيمَافي و تلوت [یونس: ۱۹]. 

فقال في آية الأنفال: ٭ ولا کت س أله سَبَىَ ‏ فذكر الكتاب أنه من 


وقال في آية يونس: « وولا َة سبَقَت من ريلك 4 فذكر أن 
الكلمة سبقت (من ربك) ولم يقل : (من الله) . 


وذلك أنه لما كان العهدية والخذير فى اة الاأ شال داغل فالا 


وهو الرسول وآصحاب بدر » قال : (من الله) ولم يقل : (من ربك) » لن 
المخاطب داخل فى التهديد بالعذاب . 


راا برشي تا لخا آم یکن داخلاًفيهم › وإنما قال : # لقَصِىّ 
ته 4 فقال : # من رَيّل 4 لأن القاضي لا يجوز أن تكون له علاقة بأحد 
المتخاصمين . 


وكذلك کل ما جاء فى نحو هذاالتعبير '. 

وكذلك کل ما جاء ؤ Ss oS‏ 
# ِن ريك قى نمم اة فیا اوو د [يونس : 4۳] » ونحوه آية 
الجاثية (۱۷) » وآية النمل (۷۸). 


۰ مه ۴ س سگ ور > چ < ےو رور < 
ونحوه قوله: ۾ ِن ريك هو يقل بيهم يوم اَلَقَمَةَ يما ڪانواً فيه 
لفوت که [السجدة: .]٠٠١‏ 


(۱) انظر سورة هود-الاية ۱١۱١‏ » فصلت ٤٥‏ › الشورى ٠٤١‏ . 


۲۸ شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرأني 


ر ےھ روع 2 


ونحوه قوله تعالی : # ونر بك لیک بی دوم لقم فِمَاڪانرا فيه 
لفو ن [النحل : ]١١١‏ . 


8 

5 
9 
2 


و ر رو س 2ے 


۳ قال سبحانه وتعالى في سورة الروم : ٭ من كف فعله کفرم ومن‌عمل 
صلخا لاشم مهدو €9 لجز آلذين ءامنوا وعرلوا للحت من فضي ا 
E‏ 

وقال في سورة سباً: 8 لجر الزن ءامنوا ویوا لصحت ویک 


> ِ# > و 


م مَعفْرة 1 
رو 2ص ٍ 


فقال في سورة الروم : * ليجزى آلذين ءامنوأ وعيلوا ألصَلْحتِ من فلي ولم 
يذكر ما هو الجزاء » وإنما قال : ليجزيهم من فضله . 
وقال في سورة سباً :و لخر الذن اموا وياو ال لحت او ات 


و > 


ہب مَعْفِرة ورزق ريم فذكر الجزاء بالمغفرة والرزق الكريم . 
وکل مناسب لموضعه الذي ورد فيه . 
فقد قال سبحانه في سياق آية الروم : * وما ايشم من رما وريا ني 


ص مه e‏ س 


رچ رور 


ال الاس فلا ربوا عِندً لاء ىك ر تریڈوبت وجه اله فأؤلتيك هم 
لْمصعمون € [الروم: ۳۹] أي: ذوو الأضعاف من الأجر والثواب" › 
دو أضعاف ف الأجر. قال الفراء: : هم أصحاب 
المضاعفةت ٠©‏ 


)۱( روح المعاني ٤٦/۲١‏ . 
(۲) البحر المحیط ۱۷٤/۷‏ . 


في الجزاء ۲۹ 
ومضاعفة الأجور من فضله سبحانه. 
مه م و ص کے 2 ار 3 ٍ ر صد و 
وقال سبحانه بعد: ٭ ومن ٤او‏ آن سل الرلح شات ولیزِیقک من رميو 
م حح ےر جود ع ر A>‏ > ر > 
ولتجری املك بامرو۔ ولا فن فضله۔ ولک كرون 4 [الروم: [1٤٦‏ فدکر 
م يوي ر رر ۶2 م ر رص روک ر > 
وقال: ‏ ومن ادیو متام اليل لار واكم من هَصِرَِ 4 
[الروم: ۲۳] فذكر ابتغاءهم من فضله أيضًا . 
فلما ذكر ابتغاءهم للفضل ناسب أن يكون الجزاء بذكر الفضل . 
ا SAN <f‏ ہو ج وو ر لے 
وقال في سورة سباً: اولتت هم مَعَفِرة ورزق ڪريم » فذکر 
المغفرة والرزق الكريم > وهو المناسب لماورد في السورة. 
فقد ذکر سبحانه تفصله بالرزق على عباده فقال : * #قل من برزفک 
۳ ص ے م ے ر > م مط 
م السملوت وا لار قل أله [سباً: [٤‏ 
: » : ب 2 ٤ O‏ ِ 
وذكر بسط الرزق لمن يشاء ويقدر فقال: # قل إن رف يط الرزق لمن 


و > 3 


دشاء ودر # اسا ۴٢‏ 


ج 
E O AE AA ura hh (Î‏ 
وقال آیضا: ٭ قل ِن ر سط الق لمن اء من عادو ومر لم وما 


MT 
› فذكر سبحانه آنه يُخلف ما أنفق العبد من شيء » وآنه خير الرازقين‎ 
. فناسب ذكر الجزاء بالرزق‎ 
) ثم إنه ذكر المخفرة أيضًا في السورة فقال : # وهو الرَجيم امور‎ 
.]٥ [سباً: ۲] » وقال: بده طبه ورب عفور [سباً:‎ 
فناسب ذكر المغفرة في الجزاء إضافة إلى الرزق › فقال: # أؤلیرك‎ 


ور 


کو 2 ¥< ا ص وو 
هم مَعْفِرة ورزق ڪريم . 


an ERS TUTTI 


SE 


RE A 
E 


۳٠‏ شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرأني 


فناسب كل تعبير موضعه الذي ورد فيه . 


0 9 
% % 


٤‏ -لقد ورد في ثلاثة مواضع من القرآن الكريم قوله : ¥ ت لكين ف 


َنَت وَعَيْونٍ وذلك في سورة الحجر » الاأية ٤٠‏ » وسورة الدخان » ألاية 
0۲ »> وسورة الذاريات » الاأية١٠.‏ 


ت 


وورد في موضع واحد قوله : 3 إن أَلْمنَقَِينَ جس وتعيم € [الطور : [1V‏ 
فما الفرق بين الجزاءين؟ 
قال تعالى في سورة الحجر: # إت أَلْمنَقِينَ ف حَسَّبِ E‏ 


ررر . IS‏ < £ © 
i Te‏ قبل ا لک 
سهم فيهانصب ومام نْبا ا بمحرجين [الحج E‏ 
وقال في سورة الدخان: 4 آل ف ى مقا أمِينِ ل في حَتَلتِ 


ر۶ و ص 
٩‏ 


وعيوت( يبون من سند س وِسَسََرَقٍ تکیت © ڪل دك 
ورعن €9 دعر فبا کل كه ییوت 9 لیوو فیا الْموت 
إلا ON‏ جيم € ضلا فضلا من ر ا 
ألعظيم # [الدخان: .]٥۷-٠١‏ 


وقال في سورة الذاريات : إن مين في yT‏ 
E E >‏ © د ا %2 < 
کیم کاو مل دک خی €9 کا یاک ن ال ما هجون 9 وبالاار ھم 


مه 


or‏ 2 ص 


تعفرو €9 وف ولھ سی سابل وروم € [الذاریات : ۱١‏ -۱۹]. 

هذا ما ورد في أصحاب الجنة والعيون . 

E O e 
الطور: إن الق ف جلت بير © كهب مآ الم ريم ووقده ر ر‎ 
عَذَابَ لحر یر 9 راغا هنیا یما کشر نملو €9 کین عل سرر َقوف‎ 


سے سے مہ 


في الجزاء 


۲۳١ 
م کس وو ر‎ a 2 رمس‎ 3 eur” 
ورو ع عور عن 9 راذن ع اموا واتعنهم دربم بإيسي اقتا , بی دريمم وما‎ 


کی ن ھت تتو کا آئری یا کب رهی © دنک بكو وخر 
0 © کک یہ کا کا لہا رک تاي 9© # یف کیم لمان تر 
کی اورک رای تشیم عل بتیں تاا 9 کارا ئا ڪال ن هوت 
نوی © کے اک اوقا عدا اور e o‏ 
انه هو لر اريم [الطور : ۲۸-۱۷]. 


فمن المعلوم أن (العيون) وهي عيون الماء جزء من النعيم أو حالة من 


حالات النعيم » فما ذكر في النعيم عم وأعلى مما ذكر في العيون » ومن 
ولك 


۱ - أنه قال سبحانه في الحجر : # ونرَعَتًا ما ۶ ف صدورهم من عل احراتا عل 
کے ہے 
سرر ملقلرلین) ]٤۷[‏ . 


SS a a 24 ا‎ ۰ * ۰ kK 
وقال في الدخان: * يلون من سند ولسترق لیت لوب‎ 


ع ر هه ho‏ 
و 


ڪدلك وزوجتهم عور عن [ 04-۳[ . 
وقال في الطور :} متکن عل س رر مَصقوفةٍ وزوجت هم عور عین) [۲۰]. 


ما في الموضعين . 
۲ - قال فی الدخان : # يدَغود فیا بک كۆ ءامنیت) .]٠١[‏ 


وقال في الطور في أصحاب النعيم : 9 کوأواشريواهتيايما كث نملو 4 
]٠١[‏ فذكر الأكل والشرب » ولم يذكر الشرب في آيات الحجر والدخان 


۳۲ شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرآني 


ثم قال في الطور: * وأمددتهم پفلكهة ولحم نَا ْو 4 ۲۲1] فأضاف 
الحم إلى الفاكهة.| 
EN‏ [1۸] » ا : # و ای 


و کک 2 


آل علتاووقلتاعذاب التمر را .[Y۷-۲[‏ 


وق قله 


ومعنی (مشفقین) : خائفین . 

وقوله : # فم أله عسَتًا) أي : آمنهم من الخوف . 

۳-قال في الذاريات : 3 ءَاحِيَمًا اتلم € 11 . 

وقال في الطور  :‏ فكهين ما ءَالَهم ريم ۲۱۸1 أي : متلددين : 

e E 

- إلحاق الذرية المؤمنة بهم فقال : * ودين ءامنا ا وانیعنمم دربم باينن 

ا ب ينيم وما الهم ِن عله ين سیو ]۲٠[‏ ومعنى (ما ألتناهم) أي : 
اقح اجرف 

ب-وآنهم یتنازعون فیها کأسًا لا لخو فیها ولا تأثیم . 

ج -طواف غلمان عليهم كأنهم لؤلؤ مکنون . 

د - إقبال بعضهم على بعض » والتساؤل والحديث فيما بينهم » وذكر 
نعمة الله عليهم . 

فجمع ما ذكره في أصحاب الجنات والعيون وزاد عليه » وهو المناسب 
لذكر النعيم. 

ومن لطيف التناسب في الجزاء المذكور مناسبة كل حالة للمقام الذي 


وردت فيه : 


فى الجزاء ۲ 


| - فقوله تعالى في الحجر مثلا: # ادوا سكي امي ) مناسب لما 
ذکره في آصحاب الحجر وهو قوله: : % رکا یون من بال ییوت اریت 9 
دنم الَا ا مسین فا ی عنم ا > وا يكسبون€ [الحجر: .]۸٤-۸۲‏ 

فأصحاب الحجر لم يفن عنهم أمنهم بل أهلكهم ربنا بالصيحة » وأا 
أصحاب الجنات والعيون فهم يدخلونها بسلام آمنين . 

ونحوه ما ذکره في قوم و وو و j‏ 
مرفي €9 فجعلا علا سافكَها Cu‏ 
[الحجر: .]۷٤-۷٣‏ 


ر رو جر ۶ ررر 


وقوله: # ونرعتا ماف صدورهم من عل ونا عل سرر رر مقرل مقابل 
قوله : 3إا كيك الستبزويت ) [الحجر: ]٥‏ » وقوله: 3 وما اتمم من 
LES‏ سنهزءون# [الحجر: .]١١‏ 

فذكر الاستهزاء في الدنيا وهو من الغل الذي في قلوبهم. 

وأما أصحاب الجنة فقد نزع ربنا ما في صدورهم من غل إخوانًا على 
سرر متقابلین . 

۲ - قوله تعالى في الدخان: 8 ن اسن ف ماي مين € ف حت 
رَغُيُوت) مقابل لقوله تعالی في قوم فرعون کر روان جت وعبون 9 
وزروع ومقَاو کریم لا وَعَمةٍ کانوا فیا کی © دك وأورتها وم ري4 
[الدخان: ]۲۸-۲١‏ » وقوله  :‏ آم حير م َم تع ودی ن یم هکم چ 
کانواً خجرمین# [الدخان : ۳۷] وغیرها. 

ا المقام الأمين » والجنات والعيون » مقابل الجنات والعيون 
والمقام الكريم وغيرها » فذهب كل ذلك وزال. 

۳- قوله في الذاريات : # ءَاحِيِينَ ما ET‏ لم اوا مل ذلك عسنين 4 


۳٤‏ شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرأني 


مناسب لقوله : ل وف أَمَولِهم حى لَلسَإبل وروم 4 [الذاريات : ۹ فهم يعطون 
السائل والمحروم ¢ والله يعطيهم ¢ فهم يأخذون ما آتاهم ربھم 4 فالا خحذ 
اع 


۵ قال ی المائدة  :‏ اف تال ناقالا ت جت ری من 
کیہ انھکر یری فا رکرلک ج الس الماس:: ۸ 
فقال: (وذلك) بالواو. 


اا 


وقال في سورة الزمر: 4# اا ور بے عند رہم ذلك جرا 

وهذا هو الموطن الوحيد في القران الذي لم تذكر فيه الواو مع قوله: 
(ذلك جزاء) مع الصفات (المحسنين) و(الكافرين) و(الظالمين) › وأما 
بقية المواطن فكلها بالواو » آي : (وذلك جزاء). 

»۵ ا ر ^ ر < ےہ کے 

قال تعالى في سورة المائدة: # إن أريدٌ آن تبواً بإثمى مك فتکون مِنْ 
صب ا لار ودرك جروا اا4 [المائدة: ۲۹]. 

وقال في سورة التوبة : #وعدب آ0 ES‏ | آلکفرینَ) 
[التوبة: .]۲٠١‏ 


eT‏ # قکان عقا انما فی آلتارِ حَلدن فا وذلك 
جروا المي [الحشر : ۱۷]. 


سے سے مھ 


وقال في سورة طه: # ج 
نرگ [طه: .]۷٦‏ 


٤‏ المخسنان #ه 


ORG 


جت عن ری من با ا و لل 


فى الجزاء ٥‏ 


ولعل سبب ذلك هو أن كل المواطن التي ذكرت فيها الواو تشمل 
أمثالهم من الظالمين أو الكافرين أو المحسنين › إلا هذا الموطن فإن 
المذكورين في الاية ليس لهم نظير في الحياة الدنيا من ولها إلى آخرها. 

وإيضاح ذلك أنه قال تعالى في آية الزمر: « وزی جاه ادق ودی 

بے آوکیک هم المرب © کن ما یمآۂوے عند دم درك جر المح 4 
ا:۴٤‏ 


والذي جاء بالصدق إنما هو سيدنا محمد رسول الله » وهو واحد ليس 
له نظیر . وقيل : يحتمل أيضًا أن المقصود به أنبياء اله » والأنبياء ليس لهم 
نظير. وقيل: هو جبريل”" فلم يجي بالواو » بخلاف الاآيات الأخرى »› 
فإنها كلها تشمل المذكورين وأمثالهم في الحياة » وهم كثير. 

وإيضاح ذلك أن آية المائدة الخامسة والثمانين فيمن آمن من النصارى 
نبوة محمد » ولا شك أن نظيرهم كثير. اى ق 


I 2 


# لتجدَن E O EE‏ لتج دک 


E E U a‏ إا ری لک بان مهد 
< م و رس ص 
قیریت وخا e ut ge‏ اا نزل إلى | سل 
ےے چو > 2 ll ٣‏ رت ص 2 ص ع م 
ال as‏ وما جا یی ا و کا رتاف 
لهد @: لا ۇين ٤‏ 4 لتم ج ح 


قر لکیہ © انیم آ با الوا جت ری من تھا اھر رر فبا 
وذللت جراء المخسننَ# [المائدة: .]۸٥-۸۲‏ 


(۱) انظر تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر ٥۳ /٤‏ » روح المعاني ٠ ۳-۲ /۲١‏ فتح القدير 
٤‏ ۰ » التفسیر الکبیر للرازي ٤٥۲/۹‏ . 


۳٦‏ شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرآني 
قال أحدهما لأخيه: # لأقللتّك قال إنما يسبل as‏ 


4 سم ر0 -ے تہ ت عور روط ت‎ 2z E 

إل يدل لنقللن ما آنا بباسط يى إليا ل فلك إن أ ف آله رب اَلْعكَمِيَ ۵© 
۾ 2 > CL ٩‏ > م کے ےر ت 

ا رید آن ar‏ بإثمى وإعُك ب ن من أصحب آلتار وذالك رؤا الظامنَ # 


[المائدة: ۲۷۔-۲۹]. 

وأمثال هذا كثير ممن يقتلون الناس ظلمًا. 

ونحو ذلك بقية الآيات المختومة بقوله: # وَذَلك جَرَۇأ ألمي 4 أو 
ل وکت جرآء آلکفریی) أو ل ولك جرا من رک4 

فاخا مئر > فجيء بالواو التي للاستئناف إشارة إلى نظرائهم › 

لا آية الزمر التي ختمت بقوله : # وكزلت جَرَاء لحني 4 كما ذكرنا فلم 

ت بالواو فيها. 

وهذامن لطيف التناسب . 

Cg e HG ae 
کاب اھ سا الوا تمت ری من تھا الأنھر لر فبا وکرلت جرا‎ 
ودللت جرا المخسنن 4# فاما ان يڪون من‎ #« :]۸٠ [المائدة:‎ 2 
وضع الظاهر موضع المضمر تنبيهًا على هذا الوصف بهم » وآنهم أثيبوا‎ 
لقيام هذا الوصف بهم » وهو رتبة الإإحسان. .. وإما أن يكون ريد به‎ 
. العموم فيكونون قد اندرجوا في المحسنين»‎ 

فذكر احتمالين: إما أن يكونوا المذكورين › وإما أن يكون أريد به 
ال 


اب ۵ E‏ کل ب e‏ جرا المخسنين # : «(وقيل : 


.۸/٤ البحر المحيط‎ )١( 


الذي جاء بالصدق وصدق به هو رسول الله ية . وقيل: الذي جاء بالصدق 
جبريل » والذي صدق به هو محمد ييه . . . وقال الزمخشري : والذي جاء 
بالصدق وصدَق به هو رسول الله كي > جاء بالصدق وآمن به › وأراد به إیاه 
ومن تبعه. .. وقام الظاهر مقام المضمر في (المحسنين) آي: ذلك 
جزاؤهم » فنبه بالظاهر على العلة المقتضية لحصول الثواب» . 

فذكر إقامة الظاهر مقام المضمر › آي : ذلك جزاؤهم. ولم يذكر 
احتمال إرادة العموم » كمافعل في آية المائدة. 

ولعله قال ذلك تبعًا لاختلاف المقامين › أو اكتفى بأحدهما للدلالة 
على الاخر. 

وعلى أية حال فنحن نرجُح ما ذكرناه لاختلاف المقام »> وهو من لطيف 
التناسب » والله أعلم . 


1 ولو تر لد وفوا عل الار فة‎ : e ge os 
یکا ر ر گرب ایی دی ولیہ 3ب ہکا کیو ا کا‎ 
ن € ولوان هى إا‎ 6 iE EO AÛ JS ا‎ 
EINE کک روت روشاع ی اس کا‎ 


ر کے رو ے ۳ ر م رعا ے ن ا 
الٰعداب یما کتم تکفروں لو قد حسر الذي كدو بلقا اله حى إذا جاتهم الساعة 
روو >r‏ 3 رح رر ٣ور‏ : r‏ 


ج ۶ 0 2 lel‏ ر 1 ج ا 5 
بعْسَةَ الوا د ll‏ عن د رهم ألا سَاءَ ما 
I‏ [الأنعام: .]۳١-۲۷‏ 


فذكر وقوفین : وقوفا على النار > ووقوفاعلی ربهم . 
آما الوقوف على النار فهو شأن الكافرين جميعًا » وذكر من أحوالهم 


(۱) البحر المحیط ٤۲۹-٤۲۸/۷‏ » وانظر الکشاف ۳/ ٠۲‏ . 


۳۸ شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرأني 


هنا آنهم يكذبون بيات الله » وأنهم ينكرون البعث » وأنهم لم يكونوا 
عاقبة كفرهم وتكذيبهم . 
وأما الوقوف على ربهم فهو مناسب لقوله بعد الأية : ۴ فاس اا 
کیو بلقا الله الہ € فهم کذبوا بلقاء الله فوقفوا على ربهم وقال لهم : ¥ لش 
هدا ان4 . 
ac‏ و سے د ون . 


ثم قال بعد الوقوفين  :‏ فدوفواألْعدَابَ بِمَا 
والعذاب إنما يكون بعد الوقوفين والحساب . 


ومن الملاحظات في التعبير المذكور أنه قال  :‏ وفوا ألَعَدَا ا 

مرو ) فأطلق العذاب ولم یذکر نوعه » كما في مواضع آخری کقول 
تعالى : # ذوفوأ عاك أَلْحَربي # أو (عذاب النار) » ذلك أنه ذكر الكفر 
على العموم ولم يخصصه بنوع معين فأطلق العذاب . 


وقد يقول في مواضع أخرى: وفوا عداڪ ب الْحَردق 
ما جاء في آل عمران » وذلك قوله ا و K‏ لال 
> وو ج AI‏ لأت ۸4 و 4 


AGA ER E‏ ما قالوا وقتهم آلأنياء بحر حي وتقول ذوفوا 
عدا أَلْحربي# [آل عمران: .]۱۸١‏ 

فخصص العذاب بعذاب الحريق لزه د مرا من 
المعاصي وهو قولهم  :‏ إل َه َير وض ميا 4 # ركهم الانيا 
حقّ# . 

وقال في الأنغال: ولو کر إذ توق ای فوا الْمگة صروت 


وجوههم ودره وذوقواعذ ڌا ب الحريق ٭ [الأنفال: .]٠١‏ 
فذكر عذاب الحريق لئلا يظن أن ما ذكره من ضرب الوجوه والأدبار هو 


في الجزاء 


عذابهم دون غيره » ثم إنه أشار إلى جملة من معاصيهم بقوله  :‏ ولتک نوا 
e‏ من یرهم برا ورا الاس وَيَضدّوت عن سيل امه وله يم 
يعون حرط € [الأنفال : ]٤١‏ فذكر نهم خرجوا من ديارهم بطرًا ورئاء الناس 
ويصدون عن سبيل الله » فناسب التخصيص بعذاب الحريق . 

ثم إن ضرب الوجوه والأدبار إنما هو عند التوفي » وعذاب الحريق إنما 
هو في النار. 

وذكر ضرب الوجوه والأدبار مناسبة للمقام؛ ذلك أن المقام في الحرب› 
وذلك في وقعة بدر # e‏ الْفْصوى . ...1% 
۳ ]8 ااا أ ١ا‏ مواإدا قيشر فكة اقرا . . . 4 .]٤٠1‏ 

فناسب ضرب الوجوه عند اللقاء > وضرب الأدبار عند الهزيمة 
والادیار. 


ومن الملاحظات التعبيرية أنه قال في آية آل عمران: # وَدَقول ذوفوا 
عاب أَلَحَربيٍ# بذكر فعل القول (نقول). 


وقال في آية الأنفال : 8 وذوفوأ عدا ألْحَرينٍ) ولم يذكر القول » ذلك 
آنه تردد القول في آية آل عمران فقال : 3 لد یح آل قول الب الوأ إن أله 
قير ون أغنيا2& › وقال : ٭ تک ما الوا [آل عمران: ]۱۸١‏ فناسب أن 
يذكر القول تعقيبًا على ما قالوا. ونحو ذلك ما ذكر في الأنعام. 


وليس في آية الأنفال قول » فأضمر القول والله أعلم . 

وقد يقول: # ذوقوأ عذَاب آلتّار # مناسبة للسياق الذي يرد فيه » وذلك 
م ر ےو <> وود e‏ ر کرو ر س چ کہ 
E N SS‏ جيعا شم يقول للملتيكة أهولاء 
pF Tk‏ دي 5 ت 

A4 0 يورو‎ < 


کک ای اک کہ سا [é6‏ 


٠‏ شذرات من القضاء والجزاء فى التعبير القرأنى 


فذكر نوعًا من الكفر وهو عبادة الجن وأنهم ظلموا » فخصص العذاب 
بذكر عذاب النار ؛ ذلك آنهم کانوا یکذبون بالنار » فقال لهم ربنا : # ذوقواً 
عاب لار الى کت بہانکذون) . 


وقال في السجدة: # اما انين ممآلتاز ما ادوا ن ومني 


فذكر عذاب النار » ذلك آنه قال في الاية: 3 فاودھم آلاژ 4 > وذکر 
نهم یکڏبون بعذاب التار » فقيل لهم وفوا عداب التار لی کتم بد 


وناسب کل تعبير موضعه الذي ورد فيه > والله علم . 


ا ات ی ار اشا ا E‏ 


صم ر م راا ص ےےل مح وو > کے 
EE‏ اگ کاش راتت فيه اورف والابصر 9 
> و ی ےم کک ت و ر ہے 
لیجزیهم آله اخسن ما عملو ويريدهم من فصل والله زف من اء بغر حسَاب ) 
[النور: [A-٦‏ . 
مخ روو فو ر ر ر ۶ ٥‏ رص ے 1 
e‏ 2 ليجزيهم أله أحسن ما عيلواي : وبزیدهم من فضت وال 


N‏ > ذلك أنه قال : رال لذ 
> 2 د ۶ 
همم رة ولا بيع عن در لي . . .ومن المعلوم ن التجارة والبيع إنماهما 
[طلب الرزق. فلما کان هؤ لاء لا تلهیهم التجارة ولا البيع عن ذكر الله 
وما ذكر من العبادات ذكر الزيادة من فضله سبحانه وذكر الرزق . 


وهو من لطيف المناسبة. 


۸ قال سبحانه وتعالی في سورة الزمر : } ENES‏ عرف ين 


ہے ور ل < ے4 ر ے ےر مج ےر کا رو ے دصے ے و و مہ 
فوقهاعرف مني رى من تا الد نمر وعد الله لا عخلف أله ألميعاد# [الزمر: .]٠١‏ 


وقال سبحانه فى سورة العنكبوت : # والذن ءامنوا وعماواً ألصَللحت 
چ as‏ ورک > < < يو ب ر ر > ےر ےو < 7 SS‏ 
رتهم من الم عرفا ری ین تا آلأتهدر حلي فا نعم اجر العملين لوي 


0ر ر 


اد جروا ول رمم وون [العنکبوت : ۰۸ ]٥۹-‏ . 

وقال في سورة سباً: # وما امو لک وڳ أولدد بای روند زج لمن 
امن وی صلا وھک هم جر الف ما يلوا وهم ف اشرت امشو 4 
اسا :۷ 

فقال في الزمر : * هم عرف من فوقهاعرف مني € . 

وقال في العنكبوت : # لهم نوغرا . 

وقال في سباً : # وهم ف عرفت . 

فذكر الغخرف من فوقها غرف في الزمر . 

وذكر في العنكبوت (الغرف) ولم يقل : من فوقهاغرف . 

وذكر في سباً : (الغرفات) 

ومن المعلوم في اللغة » أن الجمع السالم إذا كان معه جمع تكسير فهو 


PES 
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ف (الغخرف) جمع كثرة. 
بها القلة العددية من الثلاثة إلى العشرة › وإنما هى للقلة بالنسبة إلى غيرها 
وإن كانت كثيرة العدد. 

فالغرف أكثر من الغرفات » وإن كانت غرفات الجنة كثيرة فى العدد. 

ولعل السبب فى هذا الاختلاف فى الجزاء أن آية الزمر فى الذين اتقوا 
ربهم » وهي درجة أعلى من مجرد الإيمان والعمل الصالح › فقد يكون من 
الإيمان والعمل الصالح. 

فذكر أن لهم (غرفا) بالكثرة » وأن من فوقها غرفا مبنية . 

وأما آية العنكبوت » فهي في الذين آمنوا وعملوا الصالحات الذين 
صبروا وعلی ربهم یتوکلون . 

فزاد على الإيمان والعمل الصالح : الصبر والتوكل على الله . 

وأما المذكورون في آية سباً فهم أقل درجة ممن قبلهم »› فإنه ذكر 
الإيمان والعمل الصالح ولم يزد عليهما فذكر (الغرفات) » وهو جمع قلة 
بالنسبة للمذكورين . 

هذامن ناحية . 

ومن ناحية أخرى أنه قال في آية (سباً) : # إلا من ءامن ويل صللحا) . 
و(من) تكون للمفرد وغيره » فهي تحتمل المفرد والمثنى والجمع . 

وأما (الذين) فهي للجمع حصرًا. 


في الجزاء ا 


وقال أيضصًا في (سباً): # وَعَملّ صلحا € بالإفراد. وقوله: #عيلّ 
کرد لالص ااج مر ا جد ال 

وما قوله: # وعيلواألصَلِحَتِ# فهو نص في أن العاملين جمع > وان 
الأعمال جمع > فقد قال : (الصالحات) وهي جمع . 

فناسبت الكثرة الكثرة وهي (الخرف) » والقلة القلة وهي (الغرفات). 


م وو 


وهناك أمر آخر » وهو أنه قال في آية سباً: # وهم في عرفت ءامثونَ 4 
فذكر نهم في الغرفات » ولا شك أن أصحاب الجنة ليس لهم الخرفات التي 
بأمنون فيها وحدها » بل لا شك أن لهم غرفا أخرى غيرها » ولا شك أن 
الخرف التي يكونون فيها أقل من مجموع الغرف التي لهم . 

اا ل وهم في اغروت امون 4 فذكر الخرفات التي هم 
فيها > وهي إشارة إلى أن لهم غرفا غيرها. 

وهذامن اطيف التناسب . 

ثم إن كل آية وخاتمتها مناسبة للسياق الذي وردت فيه . 


فقوله : 3 الي نَمَو في الزمر مناسب لما ورد قبله وبعده » وذلك 


قوله: # فَلَ باد لز انو انقو ریگ [. [1٠‏ وقوله: : ¥ باد امون 4 
[1] › وقوله: # وسمقَ تالز اوأر م إلى الج مرا 4 ]۷٣1‏ > وقال : 


3 لعلهم بسو ون € [] » وقال : أك هم الْملقوت 4 [] » وقال: 
س الله لذن أَقَواً بمَقَارَته ر لذ IE‏ هم روب € ۲۹۱1 
فكلها تذكر التقوى والمتقين . 
ثم إن خاتمة الآية : # ود أله لمحف أله ايعاد مناسب لقوله سبحانه 
في الذين اتقوا في خاتمة OE OOO E‏ 
]۷٤[‏ فربنا سبحانه صدقهم وعده والله لا يخلف الميعاد . 


5 “<. RMNENRY 
شذرات من القضاء والجزاء فى التعبير القرانى‎ E ES 


< العتنلاب 


TR E‏ و علیرلون) فهو مناسب 
يقول: # نع جر سات 


وتكرر الإيمان والعمل الصالح في السورة (انظر الأية ۷ » والاية٩).‏ 


وقال : فاینشکر بم ما كم مسلون [۸] » وقال: # اتل ا 
بے آلب رار آلا إت الصاو تن عن الفح والشگر 


ص 
ری 2 E‏ ا و تصسعون# ]٤٥[‏ . 


فذكر من العمل الصالح ما ذكر وختمها بقوله : # واه بعل ماصعو 
وهو صفة من صفات العمل . 

وذك الأمن في خاتمة آية سبأً مناسب للاية بعدها  :‏ ولد عون ی 
اکتا عجرن اوك فی العداب عزوت 4 [سباً: ۳۸] » ومناسب لما ورد 
في السورة من آيات العذاب » ومناسب لقوله في اخر السورة: * ولو ترَى إذ 
روا لا فوت واوا من کان تریب € [سباً: ]٥۱‏ فالکافرون فزعون » 
والمؤمنون آمنون في الغرفات. ٠‏ 

وقد تقول : لقد قال في آية العنكبوت : 3 لوهم م ال عرفا ري ِن 
ن كتنر ليبا فذكر أنها تجري من تستها الأنهار وأتهم خالدون 

فيها » ولم يقل مثل ذلك في آية سبأً » مع أن كلتا الأيتين في الذين آمنوا 
وعملواالصالحات » فلم ذاك؟ 


والجواب ظاهر » فإنه ذكر فى آية العنكبوت إضافة إلى اللإيمان والعمل 
الصالح ؛ الذين صبرواوعلى ربهم يتوكلون › فزاد في الأجر. 


وإليك الفروق بين الاأيتين في التعبير : 


کے الجزاء 0 و 8 4 


1 


ا 
وعملواالصالحات وعمل ضالعًا 
غرقا الغرفات 
تجري من تحتها الأنهار 
خالدین فيها 
اا ف 
وعلی ربهم يتوکلون - 
فناسب کل تعبير سياقه الذي ورد فيه . 
فول لقد ذكر الخلود في آية العنكبوت فقال : 3 رتهم به 
ری یں کی انر ورن ا ۰ 
ولم يذكر الخلود في آية الزمر » وإنما قال  :‏ رى ين ا الأنهدر 
مع أن المذكورين في الزمر على › فما السبب؟ 
والجواب يتضح من السياق . 
فقد قال في آية العنكبوت : * لوبهم مَنَ اه عرفا € والتبويء معناه 
الإنزال » فمعنى بوأته : آنزلته » ولا يعني بالضرورة السكن والإقامة » فقد 


یکون منزلا وقد لا یون . قال تعالى : ¥ وَإِذْعَدَوْت من اهلك نيوئ أَلْمُوميينَ 
ص ےا کے ق 
مقَلود لقتال [آل عمران: ]٠١١‏ . 


فالتبويء فى آية آل عمران هو فى المقاعد للقتال » فإذا انتهى القتال 
ولئلا يظن أن التبويء المذكور فى اية العنكبوت موقوت لا يقتضى 
الخلود » قال : (خَالِدِينَ فيهًا). 
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وأما آية الزمر فقد قال: # هب عر وهو تمليك وليس تبويئًا » وهو 
أدوم من التبويء على العموم . 
e 1‏ # وسِيقَ 
آل مرا ا ll‏ حو إدا جاءوها وفحت اوها وال هد 
ا کر سک ماح باتع اوغا وها حَلرينَ € [الزمر: ۷۳] فذكر الخلود 
ER‏ 


والله أعلم . 


9 2 
e‏ ج کد 


© قال سبحانه وتعالی في سورة (ق) : # وأَرِمَت لله لن عر بيد‎ ٩ 


کا ا توعدو ال اوي حَفِبظ 9© من حى اَن التي وه بب يي 9 
الوا کر لك ی کاود €9 ھم کیاوک فا امرب [ق: : [ol‏ 

OT آي‎ ED N: قوله سبحانه‎ 

وقوله: ل عر ید » آي : E a‏ 
المعاني): وأزلشت الم لمَسَبَ » أي : EEE‏ 
والمعاصي . # عبر بيد آي : في مکان غير بعید بمرآی منهم بین يديهم . 
وفيه مبالغة ليست في التخلية عن الظرف . ف # عار بعيد» صفة لظرف . 
OT‏ 

والأوّاب : الكثير الرجوع إلى الله عز وجل بالتوبة » فإن معنى (أبَ) : 


(۲( 


(۱) روح المعاني ۲۲/ ۱۸۹-۱۸۸ . 
(۲) لسان‌العرب (أوب). 


فى الجزاء ۷ 


جاء فى (الكشاف): «والاأؤاب: الرجاع إلى ذكر الله تعالى › 
والحفيظ : الحافظ لحدوده تعالى» '. 

«والأواب والحفيظ » كلاهما من باب المبالغة » أي: يكون كثير 
E REE‏ 


2ے 


وقوله : * مَنْخثى ألرَمَنَ بألْتَيّ € ذكرناه في تفسيرنا لسورة يس فلا نعيد 
OT‏ 

وقوله : * وجا مَل ميب آي : راجع إلى الله » والإنابة : الرجوع إلى 
الله بالتوبة وإخلاص العمل" . 

وقوله : # أذحلوهَا بسر 4 «أي : سالمين من العذاب وزوال النعم » أو 
نسلا فلکم ینلم غلیک آله وماك . 

وفى (التفسير الكبير): ‏ بِسَكّر € كما يقول المضيف : ادخل مصاحبًا 
بالسلامة والسعادة والكرامة » والباء للمصاحبة فى معنى الحال » أي 
ET N‏ 

ومن الملاحظ آنه لم يقل : (ونقول لهم ادخلوها بسلام) أو (ويقال لهم 
ادخلوها. . .) وإنما حذف فعل القول للخطاب » لدل غل اتاسبجانت 
خاطبهم بهذا تكريمًا لهم » فكأن الآمر حاضر حاصل » يدل على ذلك 
خطابه لهم سبحانه بقوله: # هدا ما وعو لکل اوي حَفِيظٍ € بأسلوب 


(۱) الکشاف ۳/ ۱٦۲٤‏ » وانظر التفسیر الکبیر ٠٤١/۲۸‏ . 

(۲) التفسیر الکبیر ٠٤١/۲۸‏ . 

غلی ظا ا 

. لسان‌العرب (نوب) » المفردات فى غريب القرآن (نوب)‎ )٤( 
. ٠١٤/۳ الکشاف‎ )٥( 

(0) التفسیر الکبیر ۱٤۸/۲۸‏ . 
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الخطاب » فكأن الأمر واقع مشاهد. 
وأما قوله: هم مايساءُو فيا فهو إخبار عنهم بعد دخولهم الجنة . فلما 


قال لهم : * آدحلوها بسر ) کأنهم دخلوها > فقال عنهم وهم فيها: هم م 


سم 


سامون فبا . . . # . 

وقوله : # يوم آلنلود€ يعنى «البقاء الذي لا انتهاء له أبدّا» . 

والملاحظ ا قال في هذه الأية: يوم للود € 4 ولم يات وط 
ل الكريم في غير هذه الاية » وإنما e‏ 
فى الجنة أو فى النار » وذلك قوله سبحانه: # ذوفواً عذاب اشر 4 
[يونس : ٠۲‏ > السجدة: .]١٤‏ 

وقوله  :‏ دك جرا آعدا آنه لار هم فا دار أَلرٍ € [فصلت : ۲۸]. 

وقوله في الجنة : # فل أذللت حبر أ جَّة لحر آل وعد امتقو 4 
[الفرقان: .]٠١‏ 

ولم يأت لفظ (الخلود) إلا في آية (ق) هذه. 

ولعل ذلك أن لفظ (الخلد) إنما ذكر فى أصحاب النار أو أصحاب 
الجنة. 

وأما (الخلود) فذكره لليوم » فقال: # ذلك يوم الود . ويوم الخلود هو 
لأهل الجنة وأهل النار جميعًا. 
فيوم الخلود لأهل النار خلودهم فيها. 
ويوم الخلود لأهل الجنة خلودهم فيها. 
فشمل اليوم أهل الجنة وأهل النار أجمعين . 


(۱) روح المعاني ۲۱/ ۱۹۰ . 


في الجزاء ۹ 


ومجموع آهل الجنة والنار أكثر من آهل الجنة خاصة أو أهل النار 
خاصة » فهو يشملهم جميعًا. 

فلما كثر آهل ذلك اليوم جاء بلفظ (الخلود) » الذي هو أكثر من لفظ 
(الخلد) » الذي قيل في آهل الجنة أو أهل النار . 

فجاء باللفظ الذي هو أكثر في الحروف لمن هم أكثر في العدد . 

وهو من لطيف التناسب . 

وقوله : # ولديتامَزيدٌ# يحتمل أن يكون معنى (المزيد) المصدر » أي : 
الزيادة » واسم المفعول » آي : الشيء الذي يزاد عليه. جاء في (البحر 
المحط): i Saks SuSE:‏ 
نکم کت ما خی کم یمر انر ۰ 

وجاء في (التفسير الكبير): إن لفظ (مزيد) يحتمل أن یکون معناه 
الزيادة » فيكون كما في قوله تعالى  :‏ # اَي خسوا سى وَزيادة 4 
[يونسن ا و ا ا ا ا 
تا جود وما يگن مما هونا . 

a 

تقريب الجنة للمتقين » فقد قال : ل وأزلشي تة مقن عر بد4 

د وت الارن ن ال 6 راغا الا . جاء في (روح 
المعاني): «ولكرامة المتقين قيل : ۾ وأزلتت اة ی دون: وأزلف 
yS‏ 


(۱) البحر المحیط ۱١۸/۸‏ . 


(۲) التفسیر الکبیر ۱٤۹/۲۸‏ . 
)۳( روح المعاني ٠۸۹ /۲٠‏ 


0۰ شذرات من القضاء والجزاء فى التعبير القرآأنى 


رم ے ردام ر 
e‏ . 


۲ وقال: # عاربعيد# فإن التقريب درجات » وقوله: # ربعي دليل 

۳ -وبشرهم فقال لهم : # هداما ودوك وأشار إلى ما يوعدون » مما 
ل عل أن الجا برو ته اوقد غار الها فکان ت بالق وال ماهد 
والإخبار بأنها لهم . 

٤‏ - وذكر سبب هذا الجزاء العظيم بقوله: # لكل اواب حَفِيظٍ ‏ فذكر 
الأؤاب وهو الذي يؤوب إلى الله سبحانه. 

وذكر الحفيظ وهو الحافظ لحدوده سبحانه » فلما حفظ حدود الله 
حفظه الله بالخلود والسلام في الجنة » وحفظ لهم فيها ما يشاؤون وزيادة. 

والملاحظ آنه ذكر المبالغة فى الوصفين: الأواب والحفيظ › فناسب 
ذلك عظيم المبالخة في جزائهم . 

چ » 2 مہ و * 4 : * م 

٥‏ ثم قال لهم : # اد ها فبشرهم بالدخول ولم يكتف بالمشاهدة. 

> - وقال : # بسر 4 آي : امان ٤‏ وذلك انه قال : # من خشى الجن 
بلي والخشية خوف يشوبه تعظيم”' . فلما خافوه في الدنيا بالغخيب 
أمنهم في الجنة فقال : * إسكر# . 

فقوله : # بسك € مقابل الخشية. 

وقوله : # َيب يقابل الخطاب بقوله: # أدخلوهًا# . 

انهم خافوه بالغیب » فخاطبهم سبحانه بقوله: اعرا € بفعل 
الأمر الدال على الحضور. 

وهو تناظر لطيف » فقد خافوه غاتَبًا عنهم فأمنهم وهم محضرون 


)١(‏ المفردات في غريب القرآن (خشي). 


0١ اا‎ 


ےہ و 


0 > ےو ے 
لدیه » کما قال سبحانه : # ون کل لما يع لديا صروت انه ۲ 


والمجيء باسم (الرحمن) فيه مناسبة لطيفة » فقد رحم الرحمن 
المتقين الذين يخشونه بالغيب فأدخلهم الجنة بسلام. 

۷ وأخبرهم بخلودهم فيها : # ذلك يوم النلود) . 

۸-وأخبرهم أن لهم ما يشاؤون فيها. 

۹-وآن لهم زيادة » وقال : (مزيد) ليفيد معنى الزيادة ومعنى المفعول. 
جاء في (التفسير الكبير): «وفي الاية ترتيب في غاية الحسن ؛ وذلك لأنه 
تعالی بدا بيان إكرامهم حيث قال : « وأزلشت اة ْمَك ولم يقل : قرب 
المتقون من الجنة بياتا للإكرام » حيث جعلهم ممن تنقل إليهم الجنان بما 
فام الخسان: 

ثم قال لهم: (هذا لكم) بقوله: * هدا ما عدو . ثم بيّن أنه أجر 
أعمالهم الصالحة بقوله: لل وي حَفِبظٍ 4 › وقوله: من حى 
لمر . . . 

ثم زاد في الإكرام بقوله : % أدحلوهًا) . . . 


ر ےم وو ص3 


ثم قال : # ذلك يوم آلخلود 4 آي : لا تخافوا ما لحقكم من قبل »› حبث 
آخرج آبویکم منها » فهذا دخول لا خروج بعده منها . 

ثم لما بين آنهم فيها خالدون قال : لا تخافوا انقطاع أرزاقكم وبقاءكم 
في حاجة » كما كنتم في الدنيا » من کان يعمّر ينكس ويحتاج » بل لكم 
الخلود ولا ينفد ما تمتعون به » فلکم ما تشاؤون في آي وقت تشاؤون › 
وإلى الله المنتهى» '. 


(۱) التفسیر الکبیر ۲۸/ ٠٤۹-۱٤۸‏ . 


o۲‏ شذرات من القضاء والجزاء فى التعبير القرانى 


الجزاء من ظاهرة الحركة. 

وهو مناسب لقوله فی الآیات : ٭ هدا ما عدون لكل آواب حَفِيظ 4 . 
فالأواب : الكثير الرجوع إلى الله » من (آب) بمعنى (رجع). فلما آب إلى 
الله ورجع إليه وتقرب إليه قرب الله إليه الجنة . 

ومناسب لقوله: وجا بقلب منیب 4 ف (جاء) حرکه » وهو مناسب 

ومناسب لقوله : لي ميب » والإنابة : الرجوع إلى الله بالتوبة. 

ولما تقرّب إلى الله بالإنابة قرب الله إليه الجنة . 

مھ مہ ۶ ے 

وقوله: # أدخلوها# حركة. 

فناسب الإزلاف فى الدلالة على الحركة (أؤاب) و(جاء) و(منيب) 
و(ادخلوها). 

وقد ذكرنا الفرق بين هذه الاية وقوله تعالى فى سورة الحجر: 
# أدخلوها بسر ءَامْينَ 4 [الحجر: ]٤١‏ فى كتابنا (أسئلة بيانية) » فلا نعيد 
القول فيه . 


. ٥١ السؤال‎ › ٠١۹-٠١۸ /١ج أسئلة بيانية في القرآن الكريم‎ )١( 


سورة فاطر 


مناسبة ول هذه السورة لاخر ما قبلها وهي سورة سباً ذكرتها في كتابي 
(التناسب بين السور ذ في المفتتح والخواتيم) » وكذلك مناسبة ول السورة 


اتا مدلا 
ا 
سملن ٣‏ 
م ےد ن ص ےم ر ر وء م و ےم < ے روہ ےر 
السمد له قاطر السملوات والاأرض جاعل الملتيكة رسلا أو لح أجنحة و 


ص 


وام را فی الاق مایا إن لعل کر سىء مد [فاطر : .]١‏ 

(الحمد): هو الثناء على الجميل من نعمة أو غيرها"“ »› وسواء كان 
ای وار ا اا ی ا ی ی ا ا ا 
وتفضله على الاخرين" 

والحمد أعم من الشكر ؛ لأن الحمد عام في صفاته الذاتية وفي تفضله 
على الاخرين » أما الشكر فلا يكون إلا على التفضل والنعم . 

E RL SE E OE 
. ید » والشکر لا یکون إلا عن ید. .. والحمد أعمٌ من الشكر.‎ 
E RT وال وان والحد يا‎ 


07 الجر الط ا الا 
9 انظر كتابتا (لمسات ببانة) د تفسير سورة الفاتحة ١۳‏ . 


0٤‏ شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرأني 
الذاتة وغل عطانة ول تشك ةغل ات 


وقد بدئت السورة بالحمد لله للأمرين کلیهما : أصفاته الجليلة › 
ولنعمه وتفضله على عباده . 


فقد ذكر من صفاته آنه على كل شيء قدير » فذكر آنه فطر السماوات 
من ذطفة > وغير ذلك مما ورد في السورة. 
و ےر 1 رہ سء > > 


0 
وذکر من نعمه قوله تعالی تاا الاس آذ دروا نعمت الله کر هل من للق 
خر اه رکم ن الما لأر [فاطر: ۳] » وقوله: وما یوی 


ليران . . € افاطر: ۱۲] وما ذكر فيهما من النعم و غر دلكڭ: 


# فاطر اسملوب وال رض + آي : موجدهما ومبدئھما على غير مثال . جاء 
فى (الكشاف): «فاطر السماوات : مبتدئها ومبتدعها» ”". 


وفي (لسان العرب) : «الفطرة : الابتداء والاختراع» 


>£ 


وجاء في (روح المعاني): 3% قاطر سمت وَألأَرّض & أي : مو جدهما 
من غير مثال یحتذیه ولا قانون ينتحیه › ا 9 


الملانكة وذلك قر re TLE:‏ € 


کے م 


e‏ يږ 


ودگ بعدهم سکان الأرض وهم الناس › وذلك قوله: # ما يفت الله 


)١(‏ لسان‌العرب (حمد). 
(۲) الکشاف ٥٦1۸/۲‏ . 

(۳) لسان‌العرب (فطر) . 
(5) روح المعاني ٠١١/۲۲‏ . 


سورة فاطر 9 


0 e م و‎ O E ٤ 


فل جاعل المکی کد رسلا 
فذكر الرسل من الملائكة . 
وذكر بعدهم الرسل من الناس » وذلك قوله : # ون كدوك فقد كذبت 


وور چ م > ر 2ے 


> 8 کے ےس م کر ےہ رار س > 
رسل من قبلك € [فاطر: ]٤‏ » وقوله: # إا أرسلتك باحق بشيرا ونذرا ون من 
چ اص ا ا سو ار ص 2 د ےد س 
امَو الا خلا فا ندر € ون بكوك فقد کذب الت من لھم جاء هم رسلهم 
بالْیت ویالزبر وبالکتب آلْمنیر € [فاطر : .]۲٠-۲١‏ 
وهو تناظر لطيف . 
ورسل الملائكة قد يكونون للأنبياء يبلغونهم الوحي وأوامر الله . 
وقد يكونون لغيرهم كالرسول إلى مريم عليها السلام » الذي قال لها: 
۾ لما آنا رسو ريك لاھب لك كسا ربا [ مریم : .]٠۹‏ 
e‏ 4 ۴ وہ l3‏ ر 2 ء 
ومن الرسل قال تعالی : ورل عَلیّکم حفظة) [الانعام: ا٦c1‏ 
وقال : # ون یکم وطن و کرام کنیین) [الانفطار: .]١١-٠١‏ 
والرسل الذين يكتبون الأعمال » ومن ذلك قوله تعالى : # أم سبو أن 
لامح رم وهم بل وسلتا لدنوم بو [الزحرف : ۸۰] » وقوله : إل 
ا کو ے ےو 
رسلا یکیو ن ما تیکرو # [یونس: ۲۱]. 
والرسل التي تتوفى العباد » قال تعالى : $ وهو ماهر وق بجاوو ويل 
کیک حفظة حی لدا ج حدم الموت توفته رسا وهم لا قرطو 4 


وغير آولئك من الرسل ما الله أعلم بهم . 
جاء في (روح المعاني): « جاعل المليكة رسلا 4 يحتمل أن يكون 


0٦‏ شذرات من القضاء والجزاء فى التعبير القرآنى 


معناه: جاعل الملائكة عليهم السلام وسائط بينه وبين أنبيائه والصالحين 
من عباده » يبلغون إليهم رسالته سبحانه بالوحي والإلهام والرؤيا الصادقة» 
أو جاعلهم وسائط بینه وبين خلقه عز وجل » يوصلون إلیهم آثار قدرته وصنعه 
كالأمطار والرياح وغيرهما » وهم الملائكة الموكلون بأمور العالم» . 

أو جحت نی وت وزیلم بد فی التق ماعا 

أي اثنين اثنين » وثلاثة ثلاثة » وأربعة أربعة » وأكثر من ذلك » وذلك 
قوله : 3 زد فى الق ما اء 4 . وهذه الزيادة ليست خاصة بالملائكة » 
وإنما هي «مطلقة تتناول كل زيادة في الخلق» ". 

3 الله عى کل شىء قد 

هذه الفاصلة مناسبة للاية التى هى فيها » وما ذكر فيها من مظاهر قدرته 
سبحانه » من أنه فاطر السماوات والأرض » وجاعل الملائكة رسلا › وأنه 

ثم إنه ذكر من مواطن قدرته في السورة آمورًا كثيرة » منها ما جاء في 
ااا ورول  :‏ ما يفتح أله لتاس من رة فلا ممييك لها وما ميك فكد 
مرییل م من بع [فاطر: 1١‏ وذلك یدل على غظيم قدرته »وقوله مبحانه: 
اسا ہا الاس آذكروا عت آلو ل کر هل فن لای کر آله رق SIK‏ 
رکه آذ هر 4 [فاطر: ۳]. 

٤‏ ۴ م ا $+ م< ج 

ومنها ما ذكره في الاية الرابعة وهو قوله: # ول اله جع لامور & 
[فاطر: .]٤‏ 

وغير ذلك مما ذكره في الاية التاسعة والحادية عشرة والثالثة عشرة 


(۱) روح المعاني ٠١١/۲۲‏ . 
(۲) الکشاف ٥٦۹/۲‏ » وانظر فتح القدیر .٠۲۷ /٤‏ 


سورة فاطر 0۷ 


والسادسة عشرة والثامنة عشرة وغيرها من الأيات إلى نهاية السورة » وذلك 
قوله: وما کات آله اعجرم من سیو فی الوت ولا فی الارض ِنَم گات 
لیما قرب €9 وؤ واج َة لاس با ڪس بجوأ مات رلت عل رامن 
داس [فاطر : .]٤٥- ٤٤‏ 

فالسورة متسمة بسمة القدرة التي ابتدأت بها السورة. 

وناسب قوله : # عل كل شىء € أن يأتي بصيغة المبالغة (قدير) » ولم 
يأت باسم الفاعل (قادر) ذلك أن قوله  :‏ عل كَل شن يقتضي المبالغة في 
الوصف » ولم يرد في القرآن اسم الفاعل (قادر) مع قوله # عل کل تى ) 
وهو من دقائق التعبير . 


ج 7ر وو .‌ م 2> ج 2و 


ا ہے کک وج اک ہم وہ [ 
3% ما يفتع أله للاس من نَم فلامميك لها وما مسك فلا مرل لم من بعد وهو 


هذه الأية فيها إشارات عظيمة إلى رحمته سبحانه بعباده » فمن ذلك أنه 
قال : # ما يفت لَه لاس من رَحََةٍ € فقال : (للناس) ولم يقل : (ما يفتح الله 
من رخمة) کون مطل ۾ فا کر آن رمه للا 6 وهو م تساه 
على الناس. 

ثم قال : # من ٍَ4 فنكر الرحمة لتدل على العموم والإطلاق. ولم 
يقل : (من الرحمة) بالتعريف » لئلا تكون الرحمة خاصة بأمر معيْن › 
فجعل رحمته بهم رحمة مطلقة عامة. جاء في (الكشاف): «وتنكيره 
الرحمة للإشاعة والإبهام » كأنه قال: من أية رحمة كانت سماوية أو 
أرضية » فلا أحد يقدر على إمساكها وحبسها » وي شيء يمسك الله 
فلا أحد يقدر على إطلاقه» ". 


. ٥٦۹/۲ الکشاف‎ )١( 


0۸ شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرآني 


وجاء في (فتح الرحمن في تفسير القرآن): «#[من َم نعمة › 
ونكرت لتشيع في جميع النعم» . 

وجاء في (روح المعاني): «وتنكيرها للإشاعة والإبهام › آي أ 
شيء یفتح الله تعالی من خزا؛ ا و ا نعمة و 
وأمن وعلم وحكمة إلى غير ذلك مما لا يحاط به» ‏ 

فلامسيك لها أي : لا أحد يقدر على إمساك رحمته ومنعهاعنهم. 

ثم قال : # ومايمييك# بلفظ العموم » آي : آي شيء يمسك ى . ولم يقل : 
وها ىا ف الحا ف اماك غاا جا ف (الخ 
المحيط): «والظاهر أن قوله : وما سيك عاءٌ في الرحمة وغيرها ؛ لأنه 
لم يذكر له تبيين » فهو باق على العموم في كل ما يمسك» ”. 

كما لم يقل: (وما يمسكها عنهم) ولا (ما يمسك عنهم) » فذكر 
سبحانه فتح الرحمة للناس » ولم يذكر إمساكها عنهم » بل جعل الإمساك 
عامًا وذلك للإشارة إلى عظيم قدرته » وأنه لا يمتنع منه شيء إذا أراده 
س 


1 


وفيه إشارة إلى رحمته بعباده وذلك بعدم ذكر (عنهم). 
فلا مرم لم من بعوء# آي : فلا أحد يقدر على إرساله. 
وقال : # فلامرَسلً لم ولم يقل : (فلا مرسل لها) لئلا يخص الرحمة. 


e lg‏ مك ل 4 اعرد الضمير غل الرحهة 


(۱) فتح الرحمن في تفسير القرآن ٤۳۸/١‏ . 
(۲( روح المعاني ۲۲/ ٠٠١-۱١٤‏ . 
(۳) البحر المحیط ۲۹۹/۷ . 


سورة فاطر ۹ 


وفي الامسساا قال : # فلا مريِل ١‏ لم 4 ليشمل العموم › ولم یخصّ 
الرحمة » وذلك رحمته سبحانه بالناس . 
(الكشاف): «وإنما فسر الأول دون الثانى للدلالة على أن رحمته سبقت 
n‏ 


صد 


وجاء في (روح المعاني): «(# فلا مسك كه ٭ أ اي : فلا أحد يقدر على 
ا 


# وما يسيك # أي : أي شيء يمسك # فلا مرييل سل لمٌ# أي : فلا أحد يقدر 
على إرساله. واختلاف الضميرين لما أن مرجع الأول مبيّن بالرحمة › 
ومرجع الثاني مطلق يتناولها وغيرها. وفي ذلك مع تقديم مر فتح الرحمة 
إشعار بأن رحمته تعالى سبقت غضبه عز وجل . وقيل: المراد وما يمسك 
ر ا د وور کر عا ا 
وعدم ما يقوي اعتبار المعنى في التلفظ» . 


وهو العزيرً کے 4 أي : الكامل في القدرة والعلم” . فالذي يفعل 
ذلك هو القادر على كل شيء. وهو الحكيم من الحكم والحكمة › 
فلا يفعل ذلك إلا عن حكمة سبحانه. 


جاء في (الكشاف): (# وهو العرَ & الغالب القادر على الإرسال 
والامساك. 


(۱) الکشاف ۲/ ٥٦1۹‏ . 
(۲) روح المعاني ۲۲/ ٠٦١‏ » وانظر التفسیر الکبیر للرازي ۹/ ۲۲۲ . 
(۳) انظر التفسیر الکبیر ۲۲۲/۹ . 


1٠‏ شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرأني 


الک الى برل وبمك ما تد الک سال 
واا 


وجاء في (روح المعاني): «# وهو أَلْعر € الغالب على كل ما يشاء من 
الأمور التي من جملتها الفتح والإمساك. 


(الحكيم) الذي يفعل كل مايفعل حسبما تقتضيه الحكمة 
والمصلحة. . . وما أدعى هذه الاية إلى الانقطاع إلى الله تعالى والإعراض 
غاا و 


پډ ي ج 


0° 0 


< کا قاش الگ نتت اکر یک مل ین کی م ا کم ن اک 
والارض لا له لاهو كاد E‏ [فاطر: ۳]. 

خاطب الناس لتذكيرهم بنعمة الله التي تعمّهم جميعَا ولا تخص طائفة 
منهم أو جماعة مخصوصة . 

PF BLE O IE RN 
تعالى : و گوا َسَتَ ممت التو لیک اد تالک ب مدیم أبخم‎ 


< مک وو رہ ر و ا 


عمد ± إخواناو e‏ و ر EVE, een‏ 
م و 2 e‏ 2 س ت pie E‏ ۶ 
الزسک ءامنوا اذ دروا ن قت آل يڪ | ٳِذ هم قوم أن E‏ 


۹ 2> وص ت ا >A‏ 


يد نهم و يد دهم بر ع 4 [المائدة: ]١١‏ » وفی واقعة الأحزاب 


(۱) الکشاف ٥1۹/۲‏ » وانظر البحر المحیط ۲۹۹/۷. 
(۲( روح المعاني ۲۲/ ٠٠١‏ . 


سورة فاطر ١‏ 
: ی ص عل > ا رم2 ر < ےہ صا ر e‏ 
وذلك قوله : : ل تام لين ءامو أذكرو َم کک ِد جاء د ۴ Lb‏ 


> وو 


عم را ونود ل روا [الأحزاب: ۹]. 

أو أن يخاطب بني إسرائيل بنعمة أنعمها عليهم › > کقوله : # يج سيل 
اک روا نمی آل انمت ع کر وان فَصَلک عل لمن [البقرة: .]٤۷‏ 

أو يخاطب فردًا بتذكيره بنعمة تخصه » كما في تذكيره سبحانه لعیسیى 
Se SSS‏ ل اه ی اى م ار 
نعمتى عليك وع وديك RE O TERE‏ 
وَل . . € [المائدة: .]٠١١‏ 

وغير ذلك . 

وفي آية فاطر هذه خاطب الناس بتذكيرهم بنعمة تعمهم جميعًا وهي 
أعظم النعم » فمن ذكرها وعمل بمقتضاها فاز في الدنيا والأخرة › وإلا 
خسر الدنيا والاخرة » وهي النعمة التي أرسل بها رسله. 

إن قوله سبحانه : ٭ اذدوٰاً َة آله علد € «ليس المراد بذكر النعمة 
ا ولکن به وبالقلب » E‏ 
للجميع ؛ لان جميعهم مغمورون في نغمة الى ٠.‏ 

وفي (معاني القرآن) للفراء أن «ما كان في القرآن من قوله : # أذكروأَمَةَ 
الہ کک 4 فمعناه: احفظوا » كما تقول: اذكر يادي ند ٤‏ ا 
احفظها» ". 


وف هااا دک رت 


(۱) الکشاف ۲/ ۹ه » وانظر البحر المحیط ۷/ ۲۹۹ . 
(۲) معانی القرآن ۳٦٦/۲‏ . 


۲ شذرات من القضاء والجزاء فى التعبير القرآنى 


نعمة الخلق » وهي الإيجاد من العدم » فقال : هل من خلت عير أل . 

وجاء ب (من) الاستغراقية بعد (هل) » وذلك يعنى آنه لا خالق غير الله 
ولا رازق يرزقهم غيره › وقد جاء ب(هل) منکرًا عليهم » ولم يقل: (لا 
ولکن اراد أن يسأالهم بأمر یعلمونه ویفرٌونه فيقولوا: لا خالق غير الله 
ولا رازق من السماء والأرض غيره. 

وعد ذلك تقر اما عامًا بناء على ذلك › وأكثرهم پنکرونه » وهر 


رصم کر 


إنکار أن يكون إله مع الله أو دونه » فقال : لا إله الهو وهي أهم مسألة 
في الاعتقاد وهي التوحيد. 


جاء في (التفسير الكير) للرازي في هذه الاي : «ثم قال تعالى : CF‏ 
E N N N TSE OES‏ 
التي تستوجب الحمد على سبيل التفصيل > بين نعمه على سبيل الإجمال »› 
فقال  :‏ أذكروأْعْمَت ألم ير € وهي مع كثرتها منحصرة في شن ع 
الإيجاد » ونعمة الإبقاء. 


حو مھ 


فقال تعالى : هل من خلت عير أله إشارة إلى نعمة الإأيجاد فى 


وقال تعالى : # د AKS‏ وألذَرَضٌ € إشارة إلى نعمة الإبقاء 
بالرزق إلى الانتهاء. 


ثم بین آنه ل لله لاهو € نظراً إلى عظمته» حیث هو عزیز حکیم قادر 
على کل شىء ۰ قدير نافذ الإإرادة فى كل شىء › ولا مثل لهذا ولا معبود 
لذاته غير هذا » ونظراًإلی نعمته حیث لا خالق غیره ولا رازق لاهو . 


OR rT 


ثم قال تعالی : « أ وكرت € أي : كيف تصرفون عن هذا 
الظاهر » فكيف تشر كون المنحوت بمن له الملكوت» . 

وجاء في (روح المعاني): «ولما كانت نعم الله تعالى مع تشعّب فنونها 
منحصرة في نعمة اللإيجاد ونعمة الإبقاء > نفى سبحانه أن يكون في الوجود 
شيء غيره سبحانه » يصدر عنه إحدى النعمتين ؛ بطريق الاستفهام الذي 
هو لإنكار التصديق وتكذيب الحكم » فقال عز وجل : هل من للقي غر 
لَه € . . . پرزفكم س لسم والذرْض &. . . # ل إله إلا هو &... 
3 قش وکر € لترتيب إنكار عدولهم عن التوحيد إلى الإشراك على 
ما قبلها » كأنه قيل : وإذا تبين تفرده تعالى باللوهية والخالقية والرازقية › 
فمن أي وجه تصرفون عن التوحيد إلى الشرك» . 


مھ E ai‏ ود 


سے ےر صد ےد ر > مر ٣‏ 

وإن کذبوك فقد کذبت رسل من فلك ولل انه ترجع آلامور 4 [فاطر: .]٤‏ 
8 آي : وإن استمروا على تكذيبك فلك فيمن سبقك من الرسل أسوة فقد 
التكذيب . 

ققد بت سل من فلك قال : # فد كدَبت بتاء التأنيث الساكنة. 
ويجوز آن يقال : (فقد كذب) إلا أن التأنيث فى نحو هذا يفيد التكثير كماهو 
معلوم. ومما يدل على ذلك » أي دلالة التأنيث على الكثرة قوله تعالى في 
آل عمران: يان ڪديوك ققد کڏب رس سن فيك جايو پالينت والرير 
وألكتب الْميِير# [آل عمران: .]۱۸٤‏ 


(© . التھسی رال کین ۲١٣-۲۲۲/۹‏ 
(۲( روح المعاني ۲۲/ ١١۷-_١٠٠١١‏ > وانظر الکشاف ۲/ ٥۷١‏ . 


٤‏ شذرات من القضاء والجزاء فى التعبير القرآأنى 


فقال  :‏ كذَّبَ) ذلك أن المذكورين في آية فاطر أكثر » ذلك آنه قال: 
ققد كذَبترسل من َلك ولم ية يقيدهم بشي ء . 

في حين قال في آل عمران : ند گت رل ین ل قك جاءُو بالِيْنتِ 
وال والككي الير4. ومن المعلوم أنه لم تات جميع الرسل بالزبر 
والكتب . فدل أن الرسل المذكورين في فاطر أكثر . 

وكذلك تنكير (رسل) فإنه قد يفيد التكثير . فدل كل من التأنيث والتنكير 
على الزيادة فى الكثرة. 
بلغت إليهم من الحق المبين بعدما أقمت عليهم الحجة وألقمتهم الحجر » 
فتأس بأولئك الرسل في الصبر فقد كذبهم قومهم وصبروا. . 

وتنكير رسل للتعظيم والتكثير الموجبين لمزيد التسلية والحث على 
التأسي والصبر على ما أصابه عليه الصلاة والسلام من قومه » آي : رسل 
أولو شان حطر وعغده کر . 
معناه: فقد کذبت رسل » آي : رسل ذوو عدد كثير وأولو آيات ونذر وأهل 
ا ا ا ا 
على ال ا o‏ 

وف ول ولم قال في آية فاطر هذه: #وإن كدوك € بالفعل 
المضارع › e‏ ا 


(۱) روح المعاني ۲۲/ ۱۹۸-۱٦۹۷‏ > وانظر تفسير أبى السعود ٤١١ /٤‏ . 
(۲) الكشاف ٥۷١/۲‏ . 


سورة فقاطر ۶ 
وهی قوله سبحانه : # الت قَالوا إن آل عھ د إلا الا دوم ارسو ل حى 
ا و ر ا 
يأتيتا قران آذه ألتَار# [آل عمران : ]۱۸١‏ فلما كان الكلام في حادثة معينة 
قال سبحانه : # قن ڪَدبو ك4 بالماضي . 

وأما اية فاطر › فهي في مقام الدعوة والتبليغ وهی مستمرة ( فناسب 
ذكر الفعل المضارع الدال على الاستمرار › «فلما كان المقام في آل عمران 
تعقيبًا على آمر تاريخى انقضى وحادثة معينة ذهبت » جاء بالفعل على 
صيغة الماضى فقال : # إن ڪد بوك4 . 

ولما كان المقام في الثانية مقام إنذار وتبليغ ودعوة قال : ون كدوك ٭ 
بصيغة الفعل المضارع الدال على التكرار والاستمرار؛ لأن الدعوة مستمرة» 
والتبليغ والإنذار مستمران متكرران » فجاء لکل مقام بمايناسبه» . 

E‏ ۶< و مم وو 
ولل آله ترجع لامور ه 
أي لا إلى غيره ¢ و لارو ارو ار جاء في (روح 
ے Va‏ ع 

المعانی): « ولل آله رجح امور € لا إلى غيره عز وجل » فيجازي سبحانه 
كلا منك ومنهم بما یلیق به . 
E SE SLE‏ 

إن هذه الاأية وقعت بعد ركنين من أركان الإيمان » وهما الإيمان بالل 
ونو حیده » وذلك قوله : # المد لله فاطر السملواتِ والارّض + ¢ وقوله: SS:‏ 
لله إلاهو). 

والركن الأخر هو الإيمان بملائكته » وذلك قوله: # جاعل المكيكة 


ص 


(۱) التعبیر القرآنی ۱۸۸ . 


(۲) روح المعاني 1/۲۲ . 


1٦‏ شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرآني 


وو 


رسلا وھا ا ان ر 


22 


وبعدها ذكر الإيمان باليوم الأخر ‏ وذلك قوله 0 لئاس إن وعد الله 
حق فلا تخ رکم رة الد 4 . 

جاء في (التفسير الكبير) للرازي في قوله E O‏ 
من لک 4 ٠‏ ثم لما بن الأصل الأول وهو التوحيد ذكر الأصل الثاني وهو 
اا ا ا يدت 
بقوله تعالی : DD‏ 

ثم بين الأصل الثالث وهو الحشر فقال تعالى NERS‏ 


0 وو رر وص ر ر 2 مرج ےر 
حى فلا تعرد اة الد a‏ کہ بادته الود 4) 
+ ي # 


00 


کا ھاش نہ اک کی کک کک ایو اشن ودیک باک ارود 4 
[فاطر : .]٠١‏ 

i‏ : كل ما وعد به من الجزاء وغيره حق » وهو 
وو ا ا ا 

فک 2 ا 

فلا تخرككم الوه الذت # أي : لا تغتروا بها فتلهيكم وتخدعكم 

i 

ولا بغرت کم پاننو الود 


الغرور صيغة مبالغة » أي: الكثير الغ المبالغ فيه. وهذه صفة 


(۱) التفسیر الکبیر ۲۲۳/۹. 
(۲) البحر المحيط .٠٠١/۷‏ 


سورة فاطر 0 
الشيطان » ولا تخصه بل تشمل كل من يبالغ في الغْرٌ والخداع » فيزين لكم 
المعصية ويقول لكم: «اعملوا ما شئتم فإن الله غفور › يغفر كل كبيرة 
(۱) 

ويعفو عن كل خطيئة» '. 

ومن الملاحظ أنه ذكر آمرين : 

الأمر الأول : أن يغتر الشخص من دون أن يخدعه أحد أو يره غار » وهو 
الذي تخدعه الدنيا بزينتها ومباهجها وما فيها » وتسول له نفسه المعصية . 

والأمر الآخر: أن يخدعه أحد فيزيّن له المعصية بأساليب التزيين ونحو 
ذلك . 

فشمل كل آنواع العْرٌ. 

جاء في (التفسير الكبير) للرازي: «المكلف قد يكون ضعيف الذهن 
قليل العقل سخيف الرأي فيغتر بأآدنى شيء . 

وقد يكون فوق ذلك فلا يغتوٌ به › ولكن إذا جاءه غار وزيْن له ذلك 
الشيء وهؤن عليه مفاسده وبين له منافع يغتر لما فيها من اللذة مع ما ينضم 
إليه من دعاء ذلك الغار إليه. 

وقد يكون قوي الجأش غزير العقل فلا يختر ولا يخر » فقال الله تعالى : 
فک فد تَعرَبَكم ية لديا 4 إشارة إلى الدرجة الأولى . وقال: ٭ ولایغر نگ 
باه الود € إشارة إلى الثانية ليكون واقعًا في الدرجة الثالثة وهي العليا 
فلا بع ولا یغته» ". 

ر I‏ و رر د صو ٍ 

ثم من الملاحظ آنه قال : # فلا تفركم الوه الذَ # أي : فلا تختروا 
بالحياة الدنيا » فكان النهي موجهًا صورة إلى الحياة الدنيا » والحقيقة أنه 


. ۱٦۸/۲۲ وانظر روح المعاني‎ > ٥۷١/۲ الکشاف‎ )١( 
۲۲ افر الر/‎ ©9 


1۸ شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرأني 


موجه إلى المخاطبين » وذلك أن المنهي هو الفاعل » وذلك للإهابة بهم 
لينتبهوا فلا يقعوا في شرك الدنيا وحبائلها » فكأنه ينهى الدنيا أن تعر 
الناس . 

ونحو ذلك يقال عندنا فى العامية لمن يراد منه أن تكون عنده عزة نفس 
وقوة فلا يقع في شرك المنهي عنه فيقال مثلا: (لا يخلبك فلان) و(لا 
eles EMRL OE‏ 
أو يخدعك » فيأخذ حذره ويعتز بنفسه . جاء في (روح المعاني) في قوله : 
لفلا تغرنكم اليو الد 4 : «والمراد نهيهم عن الاغترار بها وإن توجه 
النهي صورة إليها > نظير قوله تعالى : # لا مَك شاف € وقولك : 
لا أرينك هنا» “. 

هذامن ناحية . 

4 فلاتغرکہ‎ 3 e RG 
ولا بغرکہ 4 ولم يقل : ( فاد تغخررکم الحياة الدنيا ولا يخررکم بالله‎ Ys 
4 ا تعالی في موطن آخر: # ملا يعرز َمل فی يکد‎ 
وذلك للأهمية » فإن التوكيد يكون بحسب ما يقتضيه المقام‎ ]٤ [غافر:‎ 
والحاجة إليه. فالتوكيد يكون فيما هو آهم . فإنه سبحانه يؤكد في موطن‎ 
ولا يؤکد في موطن آخر يبدو شبيهًا به وذلك نحو قوله تعالی في آل‎ 
لایغرتك نْب اذب روأ لکد [آل عمران ۰ » وقال في‎  : عمران‎ 
فأكد الفعل في آية آل‎ ٤ موطن اخر: # فلا م5 عرز ملم فی ليکر € [غافر.‎ 
عمران » ولم يؤکد فی ية غافر مع ان الفعل واحد» وذلك بحسب‎ 
O NE 


(۱) روح المعاني ۱٦۱۸/۲۲‏ . 
(۲) انظر التعبیر القرانی باب التوكيد ٠١١‏ . 


سورة فاطر 


فكان الأصل في نحو هذا التعبير ن يقال: (فلا تغتروا) » ثم العدول 
إلى (فلا تغررکم) من دون توکید › ثم التوکید (فلا تغرنكم) بنون التوكيد 


ذكرهماهما أكثر ما يعر الناس وهما: 

لااد تاها 

والغرور» واول الغارين : الشيطان › وهو الذي غر ابوينا ادم وحواء 
احا د ا کا لے E‏ 
اا E‏ بور 4 [الأعراف: ۲١‏ - ۲۲] » وقال عنه سبحانه: 


ےد ع ے ص وو 
يودهم يميم وما يعد هم ألسَيّطن إلاعوا# [الساء: .]٠١١‏ 


.]٦ [فاطر:‎ 

لما قال في الاية السابقة : * ولا يغرتكم باهي الود قال في هذه الأية : 
3 إن ألسَيّطلن أك عد ليبين لهم أن الشيطان هو الغرور الأكبر. جاء في 
(التحرير والتنوير): «وأظهر اسم الشيطان في مقام الإإضمار للإفصاح عن 
المراد بالغرور آنه الشيطان» “. وتقديم (لکم) في قوله: # کک عدو 
للاهتماء" . 


ل اذو عدوا 4 «بمخالفتكم إياه في عقائدكم وأفعالكم وكونوا على 


)۱( التحریر والتنویر ۲٠١ /۹٩‏ . 
)۲( روح المعاني ١۱۹۸/۲۲‏ 


۷ شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرأني 
حذر منه في مجامع أحوالکم» '. 

EP ESR 
القرآن الكريم » وذلك كما في قوله تعالی: « اَم کک عدو مين‎ 
وغيرها.‎ ]٠٤١ [البقرة: ۱۹۸ ۲۰۸۰ » الأنعام:‎ 

ذلك آنه لو قال: (عدو مبین) لم یحتح إلى قوله 4 
فإن معنی (عدو مبین) ظاهر العداوة ا ¢ وإدا کان ظاهر العداوة أو 
مظهرها لم يحتج إلى أن يقول: (فاتخذوه عدوًا). ولذا لم يرد في القرآن 
الكريم بعد قوله : (عدو مبين): (فاتخذوه عدؤۇًا). 


۶ و ريع 


ولم یرد قوله : # اندو عدوا € في القرآن الكريم في غير هذه | 
وهو من أطيف مراعاة المقام . 


o رص‎ 


# نما ا أ حزم م ونوا من أصصب السّعر 4 فذکر عرض عداوته 
وعاقبتها »> وهی أن يكونوا من أصحاب السعير . وجاء ب(إنما) للقصر »› 
أي : ليست دعوته إلا لذلك . 


م رر م > AEE‏ 


E e 
.]۷ : کبیر [فاطر‎ 
ثم ذكر عاقبة الفريقين : (الذين كفروا) وهم حزب الشيطان » و(الذين‎ 
آمنوا وعملوا الصالحات) وهم أعداؤه. وبدأً بعاقبة الدین كفروا لما دذكر‎ 
قبل الاية الشيطان وحزبه » فناسب تقديمهم. جاء في (البحر المحيط):‎ 
«ثم ذكر الفريقين وما عد لهما من العقاب والثواب . وبدأ بالكفار لمجاورة‎ 


(۱) روح المعاني ١١۸/۲۲‏ 


فو ر5 ۷۱ 


قوله : (إِلَّمَا يعو جزبَة) » فأتبع خبر الكافر بحاله في الأخرة» . 


فذكر أن الذين كفروا لهم عذاب شديد «بسبب كفرهم وإجابتهم لدعوة 
الشيطان واتباعهم لخطواته» . 

وإن الذين أمنوا وعملوا الصالحات «لهم مغفرة عظيمة وأجر كبير 
لا غاية لهما بسبب ما ذكر من الإيمان والعمل الصالح» . 

قد تقول : لقد قال في سورة الحديد: فالزين اموا منک وانققوا هه اجر 
کر # [الحدید: ۷]. 

فذكر الأجر الكبير ولم يذكر المغفرة كما في آية فاطر » فما الفرق؟ 

فنقول : إن ذلك لأكثر من سبب : 

من ذلك أنه قال فى آية فاطر : # والذن ءامنوأ وعماواً ألصَلْلحتِ € فذكر 
العمل الصالح إضافة إلى الإيمان. 

وقال فى آية الحديد : * فالس ءامنوا منك وأنمَمواً# فذكر الإنفاق . 

ومعلوم أن العمل الصالح اعم من الإنفاق » وأن الإنفاق إنما هو من 
العمل الصالح . فلما ذكر العمل الصالح في آية فاطر ذكر المغفرة › فلما 
زادوا في العمل الصالح زاد لهم المغفرة. 

هذامن ناحية . 

م ٤ ٣‏ » ۹ ا م ےے ٣‏ ° 

ومن ناحية أخرى أنه ذكر في اية فاطر الذين كفروا فقال : آلذين كفروا 
هم عذَاب سيد € ومن المعلوم أن الله لا يغفر للكافرين الذين يموتون وهم 
كفار » بخلاف المؤمنين الذين يعملون الصالحات » فناسب ذكر المغفرة 
للذين آمنواوعملوا الصالحات. 


.٠٠٠/۷ البحر المحيط‎ )١( 
: 1۸/۲۲ روح المعاني‎ (۲( 
. ۱۹۸/۲۲ روح المعاني‎ (۳) 


۷۲ شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرأني 


ثم إنه من الملاحظ في القرآن الكريم أن كل ما ذكرت فيه المغفرة مع 
الجر الكبير إنما هو في سياق ذكر الذنوب والكافرين » وذلك يناسب ذكر 
المغفرة للذين آمنوا وعملوا الصالحات” '. 


فناسب کل تعبیر موضعه والله أعلم . 


۹9 ۹ ۹ 
*% %3 


و۶ ١‏ 3 ے سے رصا و ص oll ys‏ 


4 و و یر و ا 
# آفمن زین لم سوء عمله۔ فرءاه حستا فار الله يضل من شاء و دى من دثاء فلا 
A> s2‏ رر ر C&C‏ 1-2ص 


ذهب نفك ڪلم حسرتٍ ن له عل بمايصتون) اا2 


۶2 

ا روچو ت ر س 

3 إن شيط لک عدو اذوه عدوا 4 » والشيطان مما يزين لبني آدم سوء 
۴ ص ر KK oll‏ جر ص > چ ۴ 2 2 ر 2 

العمل . قال تعالى : # تاه قد أرَسَلّتا إل أمَر مَّن َلك فرَينَ فم ليطن 
عله فهو ولمم الوم ور عَذَاب ايم [النحل : .]١۳‏ 

وقال: * ور لهم ليطن أعَمَلَهَمَ َصدَهُم عن سيل َه لا بهَسَدُودَ 4 
الع ]. 

وقال: ¥ وريت لهم ألسَيَطن أَعَمكَهم مَصَدَهَمّ عَنٍ اسيل واوا 


> ورو‎ 
e 


ا 


مسب صر [العنكبوت : ۳۸]. 
ومناسبة لذكر الذين كفروا في الأية السابقة » وهم ممن زين لهم سوء 
أعمالهم . 


*٭ ٣ ٠»‏ 1 
والخبر محذوف ¢ والمعنی -والله اعلم-: افمن زين له سوء عمله کمن 
ن 0 AE‏ وم ي < ا 
هداه الله » بدلالة قوله سبحانه : # فان الله يضل من سَاءُ ودی من شاء) . 


کے 


(1) انظر كتابنا (على طريق التفسير البياني)- ج٠‏ -تفسير سورة الحديد. 


سورة فاطر WT‏ 


چ ا وو ا ہے و سے رصا 4# 


جاء في (الكشاف) في قوله: : # آفمن زين ل وء کا فر ءاد حا 
«يعني: آفمن زين له سوء عمله من هذين الفريقين کمن لم يزين له. . 
err as‏ 
هداه الله » فحذف لدلالة # فان أله تی کن کا وی من ا ° . 


وقدم قول : ٭ یضل من ياء € علی ‏ یہی س یسا4 مناسبة لتقديم 
الذين كفروا على الذين آمنوا e‏ 


ِ3 ص س ر رد 


ونظير هذا التقديم قوله تعالى  :‏ ومول الذي > هروا ولا آنزل ڪه ءاي من 
رَد قل ت آله یل س کا ودی لله من ناب [الرعد: ۲۷] . 


فقدّم قوله: يضل من اء 4 اس لتقديم الذين كفروا » وذلك 


قوله : # وقول الذي قروا لول أنرل عله ءاية من ريد 


E ak‏ الذين و الله بقوله : : # و ہډدۍ َه من اب © الي 
فاو ET‏ آله الا ڪر لَه لو تسين الوت € [الرعد: ۲۷ - 
1۸. 
في حين قدَم من کان على بينة من ربه وهو الذي هداه الله على من زين له 
سوء عمله فأضله في قوله تعالی  :‏ آھن کان عل َة صن رَو کمن رین لم سوه 
عمل وانبعوا اهو [محمد OTE E‏ 
E‏ ت 


التي قبلها وهي قوله تعالى e e‏ ى 


ری ہی کیا انی ایت گترو کیہ وکوج کنا کاک اکس ال سنوی ) 


۲ 
[ محمد : 11 


ونحو هذا التقديم قوله تعالى في آل عمران: # أفمنِ ابع رضون اله 


. ٥۷١/۲ الكشاف‎ )١( 
. ٠٠١ ينظر كتابنا (مراعاة المقام في التعبير القرآني)-صفحة‎ )۲( 


۷٤‏ شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرأني 


ےم ےر و A E‏ م و 
e‏ ك ر شس الْصیر # [آل عمران: e‏ 


. ۷٦ 


وقبل الاية # إن نرک أل کد الیب لک € [آل عمران: 1 

ونحوه قوله تعالی : OEP ENG ET E‏ 
[السجدة SS N‏ 8 نما بون 
ايتا لذبن إا ارا ll ll‏ وسا ا رهم وهم کک 


e‏ ا 


> a a 


[فصلت : ge FE‏ 
إلى نفسه » ولا تجد في القرآن (زينا لهم سوء أعمالهم) بذكر السوء تنزيهًا 
وقد ذكرنا ذلك مفصلاً فی کتابنا (معانی النحو) فی باب نائب 

۰ .  إعافلا‎ 


# فلا ذهب مسك عد 2 


اة وا ولخو الت وال ادت وة 
)١(‏ معاني النحو ۲/ ۸٩‏ ومابعدها. 


ال 


سورة فاطر 


هم النفس على فوات آم 

«والحسرات جمع حسرة » وهي الغم على ما فاته والندم عليه» ". 

وقوله: 3 فلا نذهب سك عَلتَّمِمَ حسرَتِ 4 أي : لا تهلك نفسك عليهم 
حسرات . 

والمعنى العام : لا تتحسز عليهم » غير أنه لم يقل : (لا تتحسرً عليهم) 
بل قال : 3 فلا ذهب نفك لم حَسَرَتٍ 4) » والفرق كبير بين المعنيين » 
فإن معنی (لا تتحسز): لا تسف ولا تندم. 

وأما (لا تذهب نفسك عليهم حسرات) فمعناه: لا تهلك نفسك عليهم 
حسرات حسرة بعد حسرة » وذلك يدل على عظيم حرصه ية والتلهف 
على هداهم » وعلى ما في نفسه من عظيم الحسرة والندم عليهم . 

وقوله: (حسرات) يمكن إعرابها مفعولاً له » أي: من الحسرة 
عليهم » كقوله: (مات هكا وهلك حزنًا). 

ویصح إعرابها حالا كقولهم: (مات مهمومًا) . وجيءَ بالمصدر ولم 
يأت باسم الفاعل (متحسرًا) أو (متحسرة) للدلالة على المبالغة » أي : 
صارت كلها حسرات”" » وليجمع بين المعنيين : المفعول لأجله والحال. 
جاء في (الكشاف): «(حسرات): مفعول له » يعني: فلا تهلك نفسك 
SS e‏ : هلك عليه حًا » ومات 
لک و ی کون اا کاں کلها صارت ح ات ا 
ا 


.۳١١۱/۷ البحرالمحیط‎ )١( 

(۲( روح المعاني ۲۲/ ٠۷١‏ . 

(۳) انظر كتابنا (معاني النحو)-وقوع المصدر حال ۲/ ٠٤٥‏ ومابعدها. 
)٤(‏ الكشاف ٥۷١/۲‏ . 


OT‏ شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرآني 


3 له عل يما بصتعون) 

وهو «وعيد لهم بالعقاب على سوء صنيعهم) 

وقال: # يما يصون 4 ولم يقل : (بما يعملون) ليدل على آنهم کانوا 
يجتهدون في عمل السوء ويخكمونه » فإن الصنع هو إجادة العمل «فإنه 
يقال للحاذق المجيد: صَنع » وللحاذقة المجيدة: صَناع» ”" 

a e Ea‏ واد وان 

ا ا ا ا و ا 
TE‏ 


ت ا له علي يمايصتعون) . 


)۱( 


J 0 
2 0 3 


ا ایی ایک لر خی ساب که ر ر 
كلك انسور € [فاطر : ۹]. 

«لما ذكر أشياء من الأمور السماوية وإرسال الملائكة ذكر أشياء من 
الأمور الأرضية: الرياح وإرسالها » وفي هذا احتجاج على منكري البعث 
دهم على المثال الذي يعاينونه وهو وإحياء الموتى سيّان» ”. 

وجاء بالفعل (أرسل) ماضيًا وب (تثير) مضارعًا » قيل: لأن الفعل 
(تثير) جاء لحكاية الحال الماضية لاستحضار صورة الحدث » كأنه مشاهد 
مرئي في وقت الخبار. 

جاء في (المغني): «إنهم يعبّرون عن الماضي والاآتي كما يعبّرون عن 


ر کو < ر ردم و 


مم فاحيینا پو ألاْض ا 


ي 


. ٥۷١۱/۲ الکشاف‎ )١( 
المفردات في غريب القرآن (صنع) » وانظر المصباح المنير (صنع).‎ )۲( 
. ۲۲٠ /۹٩ البحرالمحیط ۷/ ۳۰۲ » وانظر التفسیر الکبیر للرازي‎ )۳( 


سورة فاطر 
الشيء الحاضر قصدا st‏ في الذهن » حتى کأنه مُشاهد حالة 
اللإخبار. ومثله # واد ری ل لر فر ساب 4 صد بقوله سبحانه 
وتعالى (فتثير) إحضار تلك الصورة البديعة الدالة على القدرة الباهرة» ". 


وجاء في (الكشاف) في هذه الاآية : «فإن قلت : لم جاء (فتثير) على 
المضارعة دون ما قبله وما بعده؟ قلت : ليحكي الحال التي تقع فيها إثارة 
الرياح السحاب ¢ و ستحضصر تلك الصور البديعة الدالة على القدرة 
الربانية. وهكذا يفعلون بفعل فيه نوع تمييز وخصوصية بحال تستغرب أو 
ته المخاطب أو غير ذلك» ۰ 

وقيل أيصًا: إن (أرسل) في الاأية في معنى (يرسل) «ولذلك عطف عليه 
(فتثیر)» " . 

وقيل: إن إثارة السحاب تكون بعد إرسال الرياح » فتكون مستقبلاً 
بالنسبة إلى إرسال الرياح » فجيء به مضارعًا فكان كل فعل مستعملا في 
حففته . جاء في (روح المعاني) : ولان الإإثارة خاصة للرياح وآثر 
لا ينفك في الغالب عنهاء فلا يوجد إلا بعد إيجادها› فیکون مستقبلا 
بالنسبة إلى الإإرسال » وعلى هدا يکون اشنت مال المضارع على ظاهره 

وجوز أن يكون الإتيان بما يدل على الماضي › ثم بما يدل على 
المستقبل » إشارة إلى استمرار الأمر وآنه لا يختص بزمان دون زمان › إذ 


() مغني اللبيب ۲/ 1٩١‏ » وانظر كتابنا (معاني النحو) ج۳ ص۳۹۷ ومابعدها. 
(۲) الكشاف ٥۷١/۲‏ . 
)۳( البحرا لمحرط ۷/ ۳۰۲ . 


شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرآني 
لا يصح المضي والاستقبال في شيء واحد إلا إذا قصد ذلك» . 

وقد يقال : لقد قال سبحانه في سورة الروم  :‏ أله الى سل ريح فير 
سحابا قبطم فی الما كنف اء حلم کسفا فر الوق ج من بء 4 
[الروم: .]٤۸‏ 

فقال : # سل ارح بصيغة المضارع . 
وقال في آية فاطر : # وله ائ رس آلرَيحَ) بالفعل الماضي » فما الفرق؟ 


والجواب -والله أعلم - أن آية فاطر في الاستدلال على إحياء الموتى بما 
هو واقع وبما حدث من إحياء الأرض بعد موتها » وذلك أن السياق فى 


0 7 وو س" 


۴ م وص د سد 
تکذیب الرسل وما جاؤوا به . قال تعالی : ون يبوك فقد کذبت رن ن 


ص 


> ر e‏ > وم وو کے ے چ و د ر ںو ر ص کد جر 
قك ولل اله ترجع آلامور ا تاا لتاس إن وعد الو حى فلا تخرككم ية لذ ولا 
م r‏ صد 


ود ا 


یغرکې باه الغرود # [فاطر : ]٠- ٤‏ . 

فناسب الاستدلال بماوقع وماهو واقع » فجاء بالفعل (آرسل) ماضيًا . 

وأما آية الروم فالكلام فيها على نعم الله سبحانه »> وما يحصل منها على 
وجه الاستمرار. ومن ذلك قوله تعالى قبل الاي : # ومن ءايه أن سل الح 
ےس 2 ت حص ر ج ر صخو و £ ر > وه > ا > صو - 
شرت ولید د من رحتہ۔ ولتجری الفلك بامروے ولتبلخوا عن فضلہ۔ وا ر كرون 
[الروم: .]٤١‏ 

ومن المعلوم أن قوله سبحانه : # أن سل ألرَاحَ 4 استقبال » فإن (أن) 
تفيد الاستقبال . 

فناسب أن يذكر ذلك بصيغة المضارع » للدلالة على الاستمرار 
والتجدد والله أعلم . 


(۱) روح المعاني ۱۷١/۲۲‏ . 


سورة فاطر ۷۹ 


وجاء في (التحرير والتنوير): «ولم يؤت بفعل الإرسال في هذه الأية 
بصيغة المضارع » بخلاف قوله في سورة الروم # أله الى برسل لر 4 
الآية ؛ لأن القصد هنا استدلال بما هو واقع إظهارًا لإمكان نظيره. 

وأها .اة سورة الروم فالمقصود منها الاستدلال على تجديد صنع الله 


: 0 
ولعمه ۴ 


تئر ابا 
سّميت بذلك لانسحابها فى الهواء» 
كالإاثارة والسّوّق والمَرٌ ونحو ذلك . 

قال تعالی  :‏ لر تر ان آله زی ساب م ولف بیت ےم جعم رکاما ری 
الود ف ربخل [النور : ]٤١‏ . 

وقال : ۶ وھ ایی رل آلریح بترا بے یی رَو حی لدا اقل“ 


ر 7ے 


سحابا قا لا سقتله لیلد م ase‏ 
وقال: ٭ آنه الى سل ارح فير سجابا فسطم فی الما کف ناء 4 


وقال: #وَتَصريف الريكح والشحاب ألسحّر بين الما والأرّض » 
ال1 


(۱) التحریر والتنویر ۲۹۸/۹ . 
(۲) لسان‌العرب (سحب). 


*۸ شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرأني 


ر رم A‏ ا کر و رر ر ے 


وقال  :‏ وتری الال قبا جامد وهی تمر مر اسساب [النمل: ۸۸]. 
ولك 


وقد تقول : قد يستعمل القرآن الكريم السماء بمعنى السحاب » فيذكر 
سبحانه آنه ينزل من السماء ماء » كقوله تعالى : وال می اکسا ماه 


% 

[البققرة : ۲] » وقوله : ل ورل عا K‏ السماو ما هرک بے ۹ 
[الأنفال: .]١١‏ 

فما الفرق؟ 

والجواب أنه ليس استعمال السماء بهذا المعنى كالسحاب » فإنه 
لا ييحسن إبدال السحاب بالسماء في كثير من المواطن › > فلا يصح في قوله 
تعالی : # اتر ان اک یی ساب واف ب َنَم . . .€ أن يقال : (يزجي سماء) 
فان (يزجي) بمعنی (يسوق) > ولا فی قوله E OE‏ 
تم مر لساب أن يقال : : (تمر مر السما ء). 


ونو ذلك مما وردنا من الايا ت الكريمة. 

وأما السماء فلها استعمالات عديدة في القرآن الكريم ومعان كثيرة › 
وذلك کالسماء ال تقابل الأرض « والسماء: الجو ( وذلك و 
تعالی: اه آآری پیل آلزی نی سا طم نی اسما گنف باد ) 
[الروم: .]٤۸‏ 

وقوله: # وس برد آن يضام عل صدرم صقا جا ڪانما سعد في 
ألما € [الأنعام: ]٠٠١‏ . 

والسماء: السحاب » كقوله تعالى : ¥ وأنرَل من ألما مآ [البقرة: ]۲١‏ 


سورة فاطر 


ومن معانی السماء: سقف الت « وسماء کل شىء : أعلاه ¢ وعير 
ذللی 0 


فته إل بد ميت ب ایتا بد ادر بعد موباه 


TT‏ ضمير المتكلم المعظم نفسه فقال أولا: 
ل والله ائ سل لري 4 ثم قال : (فسقناه) و(فاحيينا) للدلالة على تعظيم 
هذا الأمر » والدلالة على القدرة الباهرة » وليدل على أن المتكلم هو الله 
وليس غيره » وهذا من الالتفات . جاء فى (الكشاف): «وكذلك سوق 
SE oS‏ 
الدلائل على القدرة الباهرة قيل : فسقنا » وأحيينا » معدولا بهما عن لفظ 
الغيبة إلى ما هو آدخل في الاختصاص العلا . 

وجاء بالفاء الدالة على الترتيب والتعقيب ليدل على عظمة هذه القدرة 
وكمالها » فإنه أحيا الأرض بعد موتها من دون تراخ ولا مهلة. 

وقال: # بعد مرا 4 ولم يقل: (من بعد موتها) لأنه قال: # كلك 
نشور لنشور # » والنشور لا يعقب الموت » بل يكون بعده بمدة طويلة › فإن 
(من) لابتداء الغاية » فلو قال: (من بعد موتها) لكان المعنى أن النشور 
ا ا 
Cal seh Pp‏ 
گم ن تد یکم عکڪم کنكزوة © رعلا يڪم لتم ارات 
ee a IE‏ 


فقال: ٭ م بمشتلگم م بعد موم € ولم يقل: (بعد موتکم) » لأن 


E TNE 
. ٥۷۲/۲ الکشاف‎ )۲( 


3 شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرأني 
موتهم لم يدم مدة طويلة كبقية الأموات وإنما بعثهم بعده بمدة قصيرة . 
E,‏ في فاطر قوله تعالی a‏ وي الى مِنَ 


مج ے ہی ے ر وھ 7ے 


الميّتِ وج المت من الى وى الأرض بعد موتا وكذلك عجوت 4 


[الروم: .]١۹‏ 
فقال: ‏ وی الأرص بعد موتہاً € ثم قال  :‏ وک لک جى € أي : في 


ولم يرد في القران الكريم ا ھا ار ا ا ی 
وکین اھر ی لے ا ا 
TT‏ عقون [العنكبوت : ]٦۳‏ . 

ولا یفهم من قولنا آن کل ما یرد بعد قوله تعالی : (بعد موتها) یکون 
متبوعا بذكر يوم القيامة » بل إنما يكون التعقيب بحسب السياق . 

درت اشر 

النشور هنا إحياء الموتى في يوم الحساب”“ 
الرياح . فناسب ذكره ذکرها. ا في التق الکبیں) 
ك اش ما وجه التشه بقل :3 كلك انسر )؟ فيه وجوه: 

أحدها: أن الأرض الميتة لما قبلت الحياة اللائقة بها كذلك الأعضاء 
تقبل الحياة. 


(۱) روح المعاني ۱۷١/۲۲‏ . 
(۲) انظر لسان العرب.(نشر). 


سورة فاطر A۲‏ 
اللأعضاء وأبعاض الاشياء. 

وثالثها: كما آنا نسوق الريح والسحاب إلى البلد الميت نسوق الروح 
الاه إلى ادن الت 

وقد يقال: لقد قال سبحانه وتعالى في سورة الزخرف: # وى درل 


ص ر رہ سر ہے چ کج > رت صر ر 2ور 
م السماوماء بقدر فامشرنا ہے بلدہ ميا كذلك رجو 6# [الزخرف : 3 


فما الفرق بينها وبين آية فاطر هذه » أعني قوله سبحانه : # وله ّى 
ارس آلریتح تئر ابا فته لإ بكي ميت أحييتا بد الأرض بعد موتا كذلك النشورُ 4 
[فاطر : ۹]؟ 

والجواب أن ما ورد في آية فاطر عة مما ورد في آية الزخرف . 

| -فقد قال في آية الزخرف : 3 ماء بمَدَرٍ# فذكر أنه بقدر . 

وقال في فاطر : تیر سڪابا فسقته إل بل ميت 4ه ولم یخصصه بقدر أو 
بشيء » فما ورد في آية فاطر عه . 

۲ -وقال في الزخرف : ارتا ب بلدة مَيّّا) 

وقال في فاطر : # ل باد مَيَتِ 4 

وما في فاطر آعم من جهتين : 

فقد قال في الزخرف : (بلدة). 

وقال في فاطر : (بلد). 

والبلد آعم من البلدة » فإن البلدة جزء من البلد. جاء في (لسان 
العرب): «البلد كل موضع مستحيز من الأرض... والطائفة منها 


(۱) التفسیر الکبیر .۲۲٠٢/۹‏ 


۸٤‏ شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرأني 
بلدة. . . قال بعضهم : البلد جنس المكان كالعراق والشام » والبّلدة الجزء 
المخصصُ منه كالبصرة ودمَشق. والبلدٌ مكة تفخيمًا لها كالنجم للثريا 
ا 

ومن جهة أخرى أنه قال في الزخرف : # بده مَيْسَاً€ بسكون الياء . 

وقال في فاطر: # إل بر مَبّتٍ € بالتشديد. والميّت بالتشديد أعم من 
المت بالسكون . فإن الميّت يقال لمن مات ولمن لم يمت . 

وما المَيْت فيقال لمن مات . فالميّت أعم . جاء في (لسان العرب): 
«وقيل : المَيْت الذي مات » والمَيّت والمائت الذي لم يمت بعد. . . وإنما 
ميت يصلح لما قد مات ولما سيموت » قال الله تعالى : #إِّك ميت وم 
تون [الزمر: )]١١‏ 

وجاء في (القاموس المحيط): «المَيّْت -مخففة -الذي مات › والمَيّْت 


والمائت الذى لم يمت بعد) ۳ ّ 


غير أنه قصد في آية فاطر الموت الواقع » وذلك أنه قال : # ايتا بو 


‌ ت 


الارض بعد موتا . 


غير أن التعبير ب(ميّت) أعم من حيث اللغة . 

۳-قال فى الزخرف : * فأفترنا به بلده مسا فذكر البلدة. 
وقال في فاطر : 3 فأحيينابه الأرض بعد موتها# فذكر الأرض . 
والأرض أعم من البلدة. 


. -قال في الزخرف : # كدلك خرجوت)‎ ٤ 


وما في فاطر آعم ؛ ذلك آنه في الزخرف قال: (تخرجون) والكلام 

في حين قال في فاطر : کیل 
عیره. 

کل ی ای ان ای ررد اا اق ف فار ا 
على العموم » بخلاف ما في الزخرف الذي يدل على الخصوص . 


کے 2> ورو کر ن s2‏ رر ےہ و + ر 


ذلك أنه قال فی فاطر : # ون كدوك فقد کذبت رسل من قبللك ول اله حع 


ےو 


السود € ولم يخصصه بمخاطب أو 


ع 
0 


< ج ء ء : 
الأمود € [فاطر: ]٤‏ فذكر أن الأمور ترجع إلى الله > ولم يذكر ماذا فعل 
بالمکدن. 
في حين ذكر في الزخرف أنه أهلك من هم أشدٌ بطشاء فقال: 
٭ هلکا اشد مهم بطشا و می مَل الول € [الزحرف : ۸]. 
راق فاط ا :وهل ا ابيا 
ِ 
وقال في فاطر : # تابا الاس ن وعد آلو حى فلا ترم الوه الدتيج وا 
ود 2 مجو و 
یغرتکم بالله الخرود . . .4 
e 2‏ 
فخاطب الناس على العموم # اما لتاس 
وقال في الزخرف : # أفنضرث نکم ال ڪر صما ان ڪنتر فوم 
مَسرفایت ‏ [الزخرف : ]١‏ . 
وقال  :‏ وَمايأيهم مَنَّيٍ ال دوأو كِسَكَهَرءوك€ [الزخرف : ۷]. 
فخاطب المسرفين وذكر المستهزئين . 


الا 


3 شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرأني 


فناسب كل تعبير السياق الذي ورد فيه والله أعلم . 


عاد 2 
%* 


ل سی کی برد ام کل الو یما اه بس الك لیت نسل ادر 
زين 


وو > شو aT‏ > ل و ر ر ا 8 روو 
رفعم والزین ر ون السَيعاتِ هب عذاب ت و ر و 
[فاطر: .]٠١‏ 


العزة: الرفعة والامتناع والقوة والشدة والغلبة . 


فأخبر سبحانه أن الذي يريد العزة فليطلبها من صاحبها ومالكها وهو 
الله » ولا يطلبها من جهة أخرى فلله العزة كلها . 

وقال : (مَن كان يُريدٌ) فأدخل (كان) على الفعل المضارع للدلالة على 
اللاستمرار » أي : من كان يريد العزة مداومًا على إرادتها > کماتقول: (کان 
رع ا را و ا 
ولک [مريم : ]٥‏ آي : مستمۇًا على ذلك . 

وقوله : 3 فلل عة جَيعاً € أي : هي لله خاصة . وقدم الجار والمجرور 
(لله) للدلالة على الاختصاص . 

و(جميعًا) حال مؤكدة » أي : العزة كلها لله وحده وهو رها » کما قال 
سبحانه : # سحن ريك رب اعرد عا يصفوت € [الصافات: .]۱۸١‏ جاء فى 
روح الان ا م ر آل ) ارقف وال واا ي 
الکافرین کانوا یتعززون بالاصنام › کما قال تعالی  :‏ ادوا من دوت لَه 
اة كوا هم عر . . . والذين آمنوا بألسنتهم من غير مواطأة قلوبهم 
کانوا یتعززون بالمشرکین » كما قال سبحانه: 5 َر يدود لكر 


)١(‏ لسان‌العرب (عزز). 
(۲) انظر کتابنا (معانی النحو کان واستعمالاتها) ۱/ ۲٣۳-۲۹٣۲‏ . 


E 
ا‎ 


O AY سورة فاطر‎ 


ر رور 2< e‏ 


اليا ِن دون لوین أیبدغوت عند رة ومن: اسم شرط » وما بعده 
فعل الشرط › والجمع بين (كان) و(يريد) للدلالة على دوام اللإرادة 
واستمرارها. . . 

والتقدير : من كان يريد العزة فليطلبها من الله تعالى » فلله وحده 
لا لغيره العزة » فهو سبحانه يتصزف فيها كما يريد. . . 

وتعريف العزة للاستغراق بقرينة (جميعا) وانتصابه على الحال » 
والمرادع ةدالدا والاحة. 

وتقديم الخبر على المبتداً للاختصاص» . 

والملاحظ أن جو السورة تسود فيه الدلالة على العزة » وأنها خاصة 
بالله سبحانه . 

فمن ذلك قوله سبحانه : * لک آله ې ڪل سىء قَرِرُ4 والقدير على کل 
شي ء له العزة جميعا. 

وقوله سبحانه : # ما فح آل للا من َة فلا منک ها وما يسيك فلا 
ربيل لم من بعوء وهو لمر كم € [فاطر : ۲] فالذي بيده فتح الرحمة للناس 
والإمساك هو العزيز الحكيم » وأنه صاحب العزة كلها. وختم الاية بقوله: 

وهو أَلعَرَ كم & فهو العزيز لا عزيز غيره » وهو الحاكم وصاحب 
الحكمة. 

وقوله سبحانه : 3 هل من للق عبر آله بورکم من لماو رض کک رل رآ 
Beare ENE Es‏ 
الإله لا إله غيره › فهو العزيز الذي له العزة جميعًا. 


(۱) روح المعاني ۱۷۳/۲۲ » وانظر الکشاف ۲/ ٥۷۲‏ » البحر المحيط ۷/ .٠٠۳‏ 


A۸‏ شذرات من القضاء والجزاء فى التعبير القراأنى 


وقوله: # ولل ا جح لامور 4 [فاطر: ]٤‏ فالأمور ترجع إليه لا إلى 
غیره » فهل لغیره من عزة؟ 

وقوله : ( کم آله کم له المت وال غوت من ذونیِ ما 
مل کوبت من قمر [فاطر : ۱۳] . 

فالله ربنا له الملك وحده سبحانه » وکل من سواه ما یملکون من 
قطمير » فهل يكون لخيره شيء من العزة؟ 

وقوله : ( أا آلتاس اشر آلف مرا إل آله وه هو ألم الْحمي د 9 إن 


ر چ < , د م رر مر 


نا هڪم وات لق جريدر © ومالك عل اله بعزیز € [فاطر: .]۱۷-٠١‏ 

آفليس صاحب هذا الوصف له العزة جميعًا؟ وهل تكون عزة لغيره إلا 
إذا أراد هو أن يعزه. 

وغير ذلك وغيره. 

وقد تقول: ولكنه قال: # ويله ألعرَة ولرَسولدء وَلِلَمُوّميت وَلكنّ 
ألمَمْقّيبت لا يعَلَمُوبَ# [المنافقون: ۸] فجعل العزة لله ولرسوله وللمؤمنين › 
ولم يجعلها لله وحده» مع آنه قدم الجار والمجرور # ويله ألعِرَةَ 4 فما 
الفرق؟ 

والجواب ؛ أن هذه الاية رد على قول المنافقين الذين # يمولونَ لين 
َجََتآ إل أَلمَدِيَةٍ َرَت أل متها ألأدل 4 يعنون بالأعز أنفسهم » 
وبالأذل رسول الله ك . 

1 ۱ م لس ع ي ت 


نفسه ومن معه ¢ وبالأذل رسول الله ل ومن معه) " . 


(۱) فتح القدیر ۲۲٢ /٩‏ » وانظر روح المعاني ۱۲۹/۲۸ . 


سورة فاطر ۸٩‏ 


ا سا ل وله ا و فی رس اه وت ده 
وليست لغيرهم » وهي خاصة بهم » فإنه سبحانه رب العزة » وهو مالك 
الملك يعز من يشاء ويذلٌ من يشاء » كما قال سبحانه: اا للك 
الما وق امک می کا ونع الماک کن کا ویر من تاھ وز ل سس کک 


صر 22 و 


پیدک آلحیر انك عل کل سی مر 4 [آل عمران: ]۲٠‏ . 


ولذا لم يقل في هذه الأية : (إن العزة لله جميعًا) كما قال في آية فاطر » 
وذلك آنه قال: إن له العزة ولرسوله وللمؤمنين فلا يناسب ذكر (جميعًا) فى 
هذاالمقام. ) 

جاء في (روح اا المعاني): «ولا ينافي ذلك قوله تعالى : # ويله العِرَةَ 

ولرسولد وللمرمزيت € لأن ما لله تعالى وحده العزة بالذات » وما للرسول 
ية العزة بواسطة قربه من الله تعالى » وما للمؤمنين العزة بواسطة الرسول 
عليه الصلاة والسلام » وكأنه للإشارة إلى ذلك أعيد الجار» . 


وجاء في (الكشاف): «فبيّن أن لا عزة إلا لله ولأوليائه . وقال: # ويله 
المرَة ولرسولهء ولِلْمُوّمرت >€ والمعنى : فليطلبها عند الله . . . لأن الشيء 
لا يطلب إلا عند صاحبه ومالکه. . . ثم عرف أن ما تطلب به العزة مر 
الإيمان والعمل الصالح بقوله: # إِلِدِ E‏ 


9 قَعَدٌ4)‎ ee 


وقد ذکر سبحانه أن العزة لله جميعًا في موطنين آخرين › وهما 
سبحانه في سورة النساء: 3 لذن يدوت افر AR‏ اء من دون المۇمنين 


E 2 SS ر‎ 


A‏ ت عند ألْعرَة إن ألَمرَهَ لَه يما [النساء : ]۱١١‏ وهم المنافقون › قال 


(۱) روح المعاني ۲۸/ ١۷۳‏ . 
(۲) الکشاف ۲/ ٥۷۲‏ . 


شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القراني 
تعالی : ¥ بر الْمَفِقینَ پا هم عدا آلیمًا 9© الب يدود الکفریں 
وا .٤‏ . . ) الأية. فالمنافقون يتخذون الکافرین آولیاء یتعززون بهم دون 
المؤمنين »> فقال الله : إن العزة لله جمیعا › وليت لهو لاء الكفرة › 
ولا لأحدغيره ؛ إلا من أعزه الله سبحانه. 


A> 


والموطن الأخر قوله سبحانه في سورة يونس : ¥ ولا عڑنات olf‏ 
ان I A e E‏ 
عليه وعلى دينه » فقد قال الكافرون: إنه ساحر وإنه كذاب » وقد ذكر فى 
e O‏ 
قال أ[ کڪفر ون إت هذا سجر مین [یونس 

€ فون 4 اوا سور ينل‎ 4p إنه افترى القرآن:‎ e 


ن 


وقالوا: هو کذاب » قال تعالی: « ون كدب فمل لي عَم وک 
OSE‏ 


وطعنوا في دینه 3 الوا کد اله ودا ش4 [یونس : ۹۸]. 


2> S3 > 


رغبر ذلك من آفرالهم فيه وشي دين فقال له رب : ¥ ورلا عزنت ا 
نايعا € فإنه ربك بعزك ويذلهم. 

وختم الأية بقوله تعالى : ۶ هو السَمِيع ألْعَلِيمُ# لما ذكر القول فإن القول 
مما يُسمع وعم فإن ربك يسمع قولهم وهو العليم بكل شيء »> کما قال 
سبحانه في السورة: # 8 راتكن أن وما ونه ِن فان ول ملو ِن عَمَلٍ 
RN CR‏ ل ال 


اف الما وک آَصسَر من ذلك و أ کر لدف کنب مین [یونس: .]١١‏ 


سورة فاطر ٩۱‏ 


فناسب أن يختم الأية بقوله : # هو أَلسَمِيعٌ اليم لما ذكر القول فيها 
دون آية النساء التي لم يذكر فيها ذلك . وكل تعبير مناسبٌ موضعَه الذي ورد 
فيه . 


دو 


جاء في (فتح القدير): «قوله: # ولا زنك فولهر € نهي للنبي يا 
عن الحزن من قول الكفار المتضمن للطعن عليه وتكذيبه والقدح في دينه. 
و الود السا لوا :: 

ليره لَه جَميكًا) أي : الغلبة والقهر له في مملكته وسلطانه ليست 
لأحد من عباده » وإذا كان ذلك كله له » فكيف يقدرون عليك حتی تحزن 
لأقوالهم الكاذبة وهم لا يملكون من الغلبة شيئًا» ". 

لبه يصع لكام َيب 

خص بعضهم الكلم الطيب ب (لا إله إلا الله). 

وقیل : هو ذکر الله . 

وقيل: هو کل کلام هو ذكر الله أو هو لله سبحانه كالنصيحة والعلم . 

وتقديم الجار والمجرور (إليه) لإأفادة الحصر. 

وقوله : # إَهيصعد ألكلر الطب كناية عن القبول . 

قيل : آي إن العمل الصالح يرفع الكلم الطيب . 

وقيل : إن الكلم الطيب يرفع العمل الصالح . 
(۱) فتح القدیر ٤۳۸/۲‏ . 


(۲) انظر روح المعاني ۱۷٤/۲۲‏ » الکشاف ٥۷۲/۲‏ » البحر المحیط ۷/ ۳٠۳‏ »› تفسير 
الرازي ۲۲٠۹/۹‏ . 


۹۲ شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرآني 


وقيل : إن الله سبحانه يرفع العمل الصالح ويقبله » وذلك بحسب تقدير 
الفاعل وعائديته » فإن التعبير يحتمل المعانى كلها » ولعل ذلك بقصد 
الأشتمام بها كلها : بالكل الطيب» وبالعمل الصالح > وإغلاض اة ب 
والعمل الصالح لله سبحانه. 

جاء في (روح المعاني): «واختلف في فاعل (يرفع) فقيل : ضمير يعود 
على العمل الصالح › وضمير النصب يعود على الكلم »› ائ والعمل 
الصالح يرفع الكلم الطيب. . . وقيل: الفاعل ضمير يعود على الكلم 
الطيب » وضمير النصب يعود على العمل الصالح › ى يرفع الكلم 
الطيب العمل الصالح. . . وقيل : الفاعل ضميره تعالى » وضمير النصب 
يعود على العمل . . . أي : والعمل الصالح يرفعه الله تعالى ويقبله» . 

ل ایی یکی اکان کم کاب کرد 

المكر: احتيال في خفية . 

وقيل : المكر : الخديعة والاحتيال" . 

وجاء في (التحرير والتنوير): «المكر: تدبيرٌ إلحاق الضرٌ بالغير في 
Pe eg ELE‏ ۰ 

ومعنى (الذين يمكرون السيئات) آي : يمكرون المكرات السيئات › 
فالسيئات صفة للمصدر المحذوف » وهي مفعول مطلق وليست مفعولا 
به ؛ لآن (مکر) فعل لازم . 

جاء في (الكشاف): «# وز یمون السات فإن قلت : (مکر) فعل 


(۱) روح المعاني ۲۲/ ۱۷٠-۱۷٤‏ » وانظر الکشاف ۲/ ٥۷۲‏ » البحر المحیط ٠٠۳/۷‏ 
تفسی ر آلرازئ ۲۲۹/۹ 

0(7 انات( 

(۳) التحریر والتنویر ۲۷٤/۹‏ . 


سورة فاطر ۳ 
غير متعد » لا يقال : (مکر فلان عمله) فبم نصب (السيئات)؟ 

قلت : هذه صفة للمصدر » أو لما في حكمه > کقوله تعالی : ¥ 

يق الم ألسَوَ أذ بأَهلٌ € افاطر: ]٤١‏ أصله: والذين مكروا المكرات 
ا “ار ضاف المك ر السات . 

وجاء في (روح المعاني): « وين يرون أَلسَعَاتٍِ € أي : المكرات 
الات أو أصناف المكرات السيئات » على أن (السيئات) صفة لمحذوف 
ولس ل ت لیمکرون » لأن (مکر) لازم . 
فيه مبالغة للوعيد الشديد على قصد المكر » أو هو إشارة إلى عدم تأثير 
مکرهم» ". 

وفي هذا تهديد شديد ووعيد عظيم بالعذاب الشديد للمكر والتدبير قبل 
الفعل » فما بالك بالفعل؟ 

A A 
ا فال سخا گا نڪر وکر ڪر‎ 
رھم أا مھم‎ E کلت کاک ء‎ e E وم ا‎ 


و > م کے س 2 


وفومهم اجون مین €9 فیا : وھ کرک باکترا نے ۵ک کی رر 
ES‏ وآ تا ادت اموا وڪاو قور [النمل : ۹_ [o‏ . 


و کڑ ایک خر بون 


. ٥۷۲/۲ الکشاف‎ )١( 
. ۱۷١/۲۲ روح المعاني‎ )۲( 


۹٤‏ شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرأني 
ويک 4 للوٍيذان بكمال تمييزهم بما هم عليه من الشر والفساد عن سائر 
المفسدين واشتهارهم بذلك › وما فيه من معنى البعد للتنبيه على ترامي 
أمرهم في الطغيان وبعد منزلتهم في العدوان» ”. 

# هو بور أي : يفسد ويهلك » وهو إشارة إلى فنائه"" . 

«وتقديم الضمير للتقوي أو الاختصاص . آي : مكرهم هو يفسد خاصة 
ا 0 

والملاحظ في الاية سمة التقديم للاختصاص » وذلك في قوله 
سېحانه وار بتقديم الجار والمجرور. 

وقوله N TE‏ لطيّبُ# بتقديم الجار والمجرور. 

وقوله: # والعمل الس ربمم بتقديم العمل الصالح . 

وقوله ا قدي اجار والجرور. 

وقوله: # هو سور بتقديم الضمير (هو). 


# 

Su‏ ژ2 8 کی کے کے او ا ر او ی ےھ کو ر 

وال ا راب م من نطف تم جعلکر ازوج ما حمل مر نی > 
ا a‏ کے ّ2 و ےو > ر 1 م ج ا رم e‏ 
ص إل بعلمو ومابعمر من مَعمَر ولا ينق مِن عمروء إلا ف دب إن ذلك على ' لله 


سر [فاطر: .]١١‏ 


في الاية الكريمة إشارة إلى أمرين ¿ : القدرة والعلم . فمن مظاهر القدرة 
في الاية قوله : # وال کف من تراب ث من طفة ثد جع اروا . 


(۱) روح المعاني ۱۷١/۲۲‏ . 

(۲) روح المعاني ۱۷٦/۲۲‏ » الكشاف ۲/ ٥۷١‏ » البحر المحيط ۷/ ٠٠٤‏ » تفسير الرازي 
۷/۹ . 

)۳( روح المعاني ۱۷١/۲۲‏ . 


سورة فاطر 9 


ومن الإشارة إلى العلم قوله : مايل من أن ولاتع إل بول € 
وقوله: 3 ومان عر ن مَعَمر ولا قش من عرو لای كب . 


کے م مس ےر و 


وقوله : # إن ذلك على أله س4 إشارة إلى الأمرين ن : القدرة والعلم. 

وفي السورة ذكر للقدرة والعلم في أكثر من موضع : 

من ذلك -کما ذکرنا- قوله تعالی : # نعل کل شیْوقر 

وقوله: # ارک اک کسی ب الککرت اک ا 
آلصدور # [فاطر : ۳۸] . 

ومن الملاحظ أنه قال تعالى في الاية : * وال حَلقک من تراب ثم ِن 
َْقَةٍ. . .€ من غير توکید . 

کیک کی کی ف ابي بها لتاس إن نم ف ر نابعث فنا 
لد ا و و و 
. 4 [الحج:٠].‏ 

ا الخلق ب(إن) فقال: # فنا لقتک 4 ؛ ذلك آنه قال في آية 
الحجح: إن تم في ري من لعن 4 دک ال اسان دک 


e 


0 


ختم آية الحج بإحياء الأرض بعد موتها فقال : #وَترى آلأرسشت 
E‏ :0[. 
ا عقب ذلك بإحياء الموتى ومجيء الساعة فقال : ذلك أن له هو 
لي وأنم ئی آمو ران کی کل کیو ریگ ۶9ا اة لار وا 
لَه يعت من في القبور € [الحج: ٦‏ - ۷] مناسبة لقوله: # إن تر فی ري من 


م< رو 


اإبعث# » وليست آية فاطر كذلك . 
ومن الواضح في القرآن الكريم أن الايات تذكر بحسب ما يناسب 


۹٩‏ شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرأني 

ومن ذلك آيات خلق الإنسان » فإنه يذكر فيها ما يناسب المقام الذي 
وردت فىه . ومن ذلك على سبیل المثال قوله تعالی في سوره النحل : 
خا ق إن من دطمَة فإذا هو حَصيم مين [النحل : .]٤‏ 

فذكر آنه خلقه من نطفة فإذا هو مخاصم e‏ 
شر کاء سبحانه . قال تعالی ی ف 4 [النحل: ]١‏ » 
وقال : 3 ع اوت الا االو کی عا کے € [النحل : ]١‏ 
والشرك خصومة للخالق سبحانه. 


ومن ذلك قوله سبحانه في سورة الإنسان: إا عتا لشن من َد 


أمشاج نليه فجعلته سميعا بيا € [الإنسان: ۲] فذكر أنه خلقه من نطفة 
آمشاج ى مختاطة . 

ثم قال : (نبتلیه) آي : نختبره . 

ثم قال  :‏ فجعلته سَمِيعا ًا والسمع والبصر إنما هما آلتا الابتلاء. 
فالذي لا يسمع ولا e‏ 

ثم قال: ‏ هكي اسيک إا اكا وما كفوكا) [الإنسان: ۳] فالهداية 
تکون لمن یسمع ویبصر . 

ومن ذلك قوله تعالی : ٭ فل لوشن ما کرم امن آي سىء حلقم 
EHOATHHO AIOE‏ سا آذه 


٭ ےر و 


أو# [عبس : ۲۳-۱۷]. 
فإنه لم يفض في تطور خلق الإنسان » وإنما راد بيان كفر الإنسان مع 
أن ربه خلقه من نطفة وهداه السبيل ولم یقض ما آمره به ربه. 


o‏ م 


rê 


N ٤ 
Ek 
$ 


سورة فاطر ۷ 
الأرض بعد موتها بالماء الذي يأتي به السحاب في قوله تعالى  :‏ وله ال 
ارس لر فد فتثر ابا فسشتنه إل باد م مب ايتا بد لض بعد متها كلك النشو ) 
[فاطر: ]٩‏ . 

فكما آحيا الأرض بعد موتها خلق الناس من تراب ثم أحياهم فجعلهم 

جاء في (روح المعاني) : ( وا و اه لق من تراب دلیل آ اخر على صحة 

E 
البعث والنشور » آي : خلقکم ابتداءً منه. . > ممن َطمَةٍ 4 آي: ثم‎ 
خلقكم منها خلقا تفصياكً»‎ 
روا‎ O E n 

ومن معاني الاأز َ الأصناف » ومن ذلك قوله تعالى فى أصناف 
الناس يوم القيامة: * وکن روجا َة 4 [الواقعة : ۷] أي : أصنافا ثلاثة : 
3% ا 2 اليما سلب ليمت ا داعب 4 و ا صعب الْشمة © O:‏ 
راکش الکیفر © کک المد ن جت لیر 4 n‏ ۲-۸[ 

وقوله في آآصحاب النار: ل هدا دوفو خیم وعَساف 9 وََاحَرُ من 
سک ا ار [ص : 10۸-۷[ آي : أصناف 

جاء في (الكشاف): (آزواجًا) أماد هآو د ا ونا كل 
تعالی : « أو روجهم دکانا تىا  »‏ . 

وجاء في (روح المعاني): «« ثم عك أزويباً ‏ أي : أصنافا ذكران 
وإناثا. . . [وقيل]: إنه قال قدّر بينكم الزوجية وزج بعضكم بعضًا» 


(۱) روح المعاني ۲۲/ ۱۷۷ . 
(۲) الكشاف ٥۷۳/۲‏ . 
(۳) روح المعاني ۱۷۷/۲۲ . 


شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرأني 
ومن لطيف التناسب آنه ذكر الأزواج في خلق الإنسان » ومن معانيه 
اللأصناف كما ذكرنا- » وذكر طرفا من الأصناف فى السورة. 
فمن ذلك ما ذكره في الاية : المعمَّر والمنقرص من عمره. 


ومن ذلك ما ذكر فى الاأية بعدها (البحران) أحدهما عذب فرات › 


والأكل واللبس. قال تعالى: # وين کل ڪون لَحَمًا طَريَ 


اد 3A‏ رک ار کا 


وشستخرجن حلية تلبسوتها) . 
_ ومن ذلك الليل والنهار في قوله : < بُول الَف لار وولح أَلتَهارَفي 
الل 1[ 
والشمس والقمر : # وسر ألسَّمس وَأَلْقَمَرَ 4 .]٠١1‏ 
والأعمى والبصير › والظلمات والنور » والظل والحرور › والأحياء 


والأموات » والبشير والنذير ]۲١[‏ » والجدّد البيض والحمر المختلف 
ألوانها » والسود. 


ومن ذلك الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات بإذن الله . 
وغير ذلك وغيره من الأصناف . 


A a »‏ 0 ت کک ۶ عرو e‏ 
ثم قال : * وما تحمل من أن ولاتضع إلا بعلمهء وما يعمر من معمر ولا ينقص 
من مرو € فجاء ب(من) الاستغراقية للدلالة على أنه لا ين عن علمه 


تم قال: # لن ذلك على اله سر # فقذم الجار والمجرور (على الله) 


سورة فاطر ۹ 


الخضر لدل على انه سس فله وخدة ولس غل غيرة: فذكر في | يه 
كمال العلم وكمال القدرة لله » ونه حصر فيه سبحانه. 


0 0 
3 ب ج 


# وما توي البح رانِ هلا عذب فرات سایغ شراب ا 
ع 737 72> م ےد ےم > ےم ر < ر صل ررم <> ےم رص ر کک 
2 ماطركًا ترجو حلبة تلسوتها وتري ألفلك فيه مواخر لتبغوا 
ر ص ت ر 
فضبلاے وا e‏ [فاطر: .]١١‏ 


د بين الأمرين أو الأمور مكرر فى السورة ؛ فی اکثر 
ES GE ¢ E‏ : و وما یسوی آلأعی ور 69 ا 


الظلملت ولا النور © وآ الظل ولک ارود ( وما یسوی آلحماء و آلکمر 4 


[فاطر: ۲۲-۱۹]. 
ونفى الاستواء ههنا ب(ما) ¢ gE‏ 
و ستوی ألْقَهدونَ س المومتان ll‏ الد والمجهدون ن ف سبل لله بأمَولهر 
O‏ 0 ك ر r‏ 2 ر ررم 2 رح 
اقفر له لهي انوي انش عل على القلعرين درجه وار وعل الله الحسين 
وَل اله لهد عل المرب أ جرا عَظیمًا# [النساء: .]۹٥‏ 
وقوله e‏ ولك أعظم د رجه من 


م OK‏ ا 


| ذس آنفقوا O E‏ °]. 
> حص ر 2 کے رو 
وقوله ا وی َلَسَكَة و ال4 [فصلت : .]۳٤‏ 
ول م ا مرف أن الار و ا ا اة هم 
وسک و س 


المَايرونَ# [الحشر: ]۲١‏ 


مء ے ررر ص2 + 
وقوله: # قل لا سی ال اک لخبيث ليث 4 
[المائدة: .]٠٠١‏ 


` ATR 
شذرات من القضاء والجزاء فى التعبير القرانى‎ ۰۰ E 


ويبدو - والله أعلم - أنه ينفي الاستواء ب (ما) في الحقائق والثوابت 
والمسلمات من الأمور » كما ذكر فى نفى الاستواء بين الأعمى والبصير › 
والظلمات والنور » والظل والحرور › والأحياء والأموات. 

مما يقر به ويسلم به كل أحد. و(ما) إذا دخلت على الفعل المضارع 
تكون لنفي الحال كثيرًا » وقد تكون لغيره"". 

وينفي الاستواء ب (لا) في الأعمال ونحوها وما يتعلق بها وعاقبتها في 
ل 

ولعل ذلك لأآن (لا) كثيرًا ما ينفى بها في الاستقبال إذا دخلت على 
الفعل المضارع . بل يرى عموم النحاة آنها إذا دخلت على الفعل المضارع 
خلصته للاستقبال"' . 

والحق أن تکون له ولغيره. 

ا E‏ لا موی أَصَب 

فنقول: إن ذلك متعلق اشا فأصحاب النار من يعمل 
jeer et E gs‏ قال تعالی کل من 


َة ولحت رو ا زهك ١‏ حب م فيا 
ٍِ 0 ر4 ا 2 ر ب ا أ 2 ړو .ت 


CY: ۲ والأعراف:‎ > u e 


© اظ ارعان ال ١/6‏ رادها 
© انظ کات سر ا راط کا ان ا ۲ وما یعدها بو کات 
(أسئلة بيانية في القرآن الکریم) ج۲/ ٠١١ - ٠٠۰‏ في قوله تعالى : #وَمَايسْوی الدَمَم 


سورة فاطر 


1 س e‏ م ا رہ چ رر صح 
ونحو ذلك قوله سبحانه : # قل لهستو ألحبيث والطيْب ولو أعجبك كار 
ےر راء دو 


ألْحیثِ اموا ا اول آلا لب لعلک نوت 4 [المائدة: .]٠٠١‏ 

فقد يقول قائل : إن ذلك غير مختص بالعمل › فإن الخبيث والطبب 
عامان . 

فنقول : إنهماعامّان ويدخل فيهما العمل . 

والذي يدل على آنهما في سياق العمل قوله سبحانه في الاية : # فاقوا 
ا اولي الا لتب لعل تخوت 4 . 

والتقوى مما يتعلق بالعمل . 

جاء فى (البحر المحيط): «والظاهر أن الخبيث والطيب عامّان › 
فيندرج تحتهما حلال المال وحرامه ¢ وصالح العمل وفاسده » وجل 
الناس ورديئهم وصحيح العقائد وفاسدها» ۳ 

وكلامنا الما في نفي الاستواء في التعبير القرآني » وليس في عموم 
النفي . 

هلذاعذب فرات سايغ شراب وهلذا ملح جا جا 

الات دالاو 

والملح خلاف العذب من الماء »> ولا يقال فيه مالح في اللغة 
الفصحى . وفرفوا بين ٠‏ الماء الملح والماء المالح أن «الملح الماء الذي فيه 


الطعم المعروف من أصل الخلقة كماء الببحر ¢ والمالح الماء الذي وصح 
فيه ملح فتخیر طعمه ولا يقال فيه إلا مالح» . 


. ٤۸٦/١ وانظر الکشاف‎ » ۲۷ /٤ البحر المحیط‎ )١( 
لسان‌العرب (فرت).‎ )۲( 
: ۸/۹ لتر الك‎ ٠۷۹/۲۲ روح المعاني‎ (Y) 


1 شذرات من القضاء والجزاء فى التعبير القرآنى 


والأجاج: أي : الشديد الملوحة والمرارة » المحرق من ملوحته. 
وفي (الكشاف): «ضرب البحرين العذب والمالح مثلين للمؤمن 
A Eg RN E E,‏ 
نعمته وعطائه # ومن کل آي : ومن کل واحد منهما (تأكلون لحمًا طرتًا) 

وهو السمك # وتشتخرج ية وهي اللؤلؤ والمرجان» . 


ل وترى الفلك فو مواخرَ 4 
شقته » فالمخ : ا ّ 

وقال: (ترى) للمخاطب المفرد مع أنه جمع المخاطبين قبلها فقال : 

۶ کرد َ ےر 2 کا ١‏ ر اید و ريو r‏ ۰ 
۾ وين کل تاڪلون لحما طرًا وستخرجن حلب تلبسوتها 4 وبعدها فقال : 
# لتبتغوا من صد وا ً یکروت 4 «للآن الخطاب لکل أحد تتأتی منه 
الرؤية دون المنتفعين بالبحرين فقط» ‏ . 

وه الاي أن كر اة ال اة سر ال و ف ا 
ds‏ آآ ڪا ف 7 طرتًا وشترجوا مله ا ا 
رم م 3< ب ر م صو ٥۶‏ > م ص ب و 2 
وزی الفا مواج ر فی و ولت تغوا می فص لیے وک کم نروت 4 
[النحل: .]١٠٤‏ 

١-فبدأالاية‏ بقوله: # وهو ای سر لخر 4 


ودا آية فاطر بقوله : اتو ألرن4 


(۱) انظر لسان العرب (أجج). 

(۲) الکشاف ۲/ ۸۷۳ . 

(۳) ینظر الکشاف ۲/ ٥۷۳‏ > روح المعاني ۲۲/ ۱۸١‏ . 
(€)( روح المعاني ۲۲/ ۱۸١‏ . 


BA hI BD a 
رک ا‎ 
0 سورة فاطر‎ 


۲ - وقال في آية النحل: # وترى الفآت مواخر فيه € بتقديم 
(مواخر) على الجار والمجرور (فيه). 


مر م< <A‏ ے 
oe‏ 


وقال في آية فاطر: * وترى الفلك فيه مواخرَ # فقدم (فيه) على 

۳-وقال فى آية النحل : # ولغوا مت فصي #بالواو الداخلة على 
ولو 

وقال في آية فاطر : # تنغو من دون واو . 

أ اما اة إلى الأفر آلاأرل» فقد د كنا ساقا أن سورة فاط كا 
ما تكرر فيها ذكر نفي الاستواء بين الأمرين أو الأمور » وذلك في سياق بيان 
القدرة والعلم كماذكرنا. 

ومن الملاحظ فى سورة النحل آنه تكرر فيها ذكر التسخير » فمن ذلك 
س ر ر 7 ا و ی ر کے ر رصح ےک رص ل رم 3 
قوله تعالى : # وسر كم الل والتهار والشمس والقمر والنجوم محرت 
أمَروء# [النحل: .]١١‏ 

وقوله: # ا َير EE‏ لسكماء# [النحل : ۷۹]. 

وفي ذلك إشارة إلى النعم إضافة إلى القدرة » ألا ترى إلى قوله 
سبحانه: « وهو اأڍی سر لخر لأ ڪا ينه لما طَريًا 4 آي : 
سخره لهذاالأمر › واللام كماهو معلوم في (لتأكلوا) لام التعليل . 


صل 
٣‏ کہ 2ص ہے ص ر2 o‏ د ر کر رر 


وكذلك قوله: #وستّر كم الل والتهار ولمس والمَمَرّ 4 فقال : 
(سخر لكم). 

۲ - وقال في آية فاطر: * وتريى ألفلك فيه مواخرَ € بتقديم الجار 
والمجرور (فيه) على (مواخر). 


۰٤‏ شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرآني 


وقال في النحل: ل وترى الفلل مواخر فيه فقدم (المواخر) 
على (فيه) . 

ولعل من أسباب ذلك «آنه تقدم الكلام في النحل على وسائط النقل › 
فذكر الأنعام وأنها تحمل الأثقال » وذكر الخيل والبغال والحمير لنركبها 
وزينة » ثم ذكر الفلك وهي واسطة نقل أيضصًا فقال: # وترى الفا 
مواخرفي4». 

فقدم المواخر لأنها من صفات الفلك » وهذاالتقديم مناسب في سياق 
وسائط النقل . 

وأ اسان كال ف سو فاط واا فالا 0 


ا و ا E‏ وو 
تراب ثم من نطف ٹم جع کر روجا وما تحمل من أن ولا تضع إلا بعلمو ومايعمر 
کے ر ریو > و ا او 
س لن 1 ٠"‏ ۱ 
من مَعمر ولا ينقص من عمروء إلا فى كسب إن ذلك على لله سر چ 


1 مص 2ے ۶ے و2 > روو ر مم ر ر ر صا 
ثم قال: وما سکوی اران هنذا عذب فرات سايغ شرابمم وهدا ملح جاج 
ٍ دخ > ص 2> م ور جروا ر رکا ررر مور 
ومن کل ت رن طربيًا وڏ شتخرحن حل تلسوتها وتری لفك فيه 
ا e‏ 2 ر ص ت م ےو ص ٣‏ 
مواخر لتبتغوا من لوہ عل کم تش کروی )4 
الكلام على البحر قدم ضمير البحر على المخر فقال : « وترى لفاك فيه 


مواخر 

فانظر کیف أنه لما كان الكلام على وسائط النقل والفلك قدم حالة 
الفلك » ولما كان الكلام على البحر ذكر ما يتعلق به» . 

۳ - وأما ذكر الواو في آية النحل في قوله: # ولغوأ من فضي 4 
وعدم ذكرها في آية فاطر › فمن الظاهر أن آية النحل في سياق تعداد النعم 


. ۸٤-۸۳ التعبير القرآني‎ )١( 


7 3 3 RNS 
کر 2 و‎ ۱ * 0٥0 م ا‎ 
و ر‎ ۵ 
5 ر‎ 


يدل على ذلك قوله: وور اف هر ا غات دار إن 
التسخير: التذليا ‏ . 

ويدل على ذلك ما ذكر قبلها وبعدها من النعم. ثم قال : # وان یدوا 
َة أله صا [السر : 1 فجاء بالواو إشارة إلى أن نعمًا أخرى في 

دسحیر تسخير البحر وليست محصورة بما ذكر من أكل اللحم واستخراج الحلية 
فقال: # ولتبتغواً مس فصل & فعطف على (لتأكلوا) و(تستخرجوا) 
إشارة إلى تعدد النعم. 

وليس السياق كذلك في آية فاطر » فإنه قال : # وري ألَفلكَ فيه مواخرَ 


ol >2 


لتبلغوا من فصل فجعل مخر الفلك للابتغاء من فضله سبحانه. 

ومن الظاهر أن جملة # وترى الفللت ماخر فيه في النحل جملة 
معترضة «بين التعليلين : تعليل الاستخراج » وتعليل الانتفاع » فلذلك 
عدل عن جمع المخاطب » والظاهر عطف (ولتبتغوا) على التعليل 
قىله) e‏ 

جاء فى (كشف المعانى فى المتشابه من المثانى) : «إن آية النحل سيقت 
ل 
لر 4% . 

واي فاطر سيقت لبيان القدرة والحكمة بدليل قوله تعالى : وال 
لف ر من تراب € الاية. فتكرر (منه) في النحل لتحقيق المنة والنعمة › 
ANSE AA‏ 


(۱)( انظر البحر المحيط ٤۷۹ /٥‏ . 
ان الد ف 
)۳( البحرا لہیحط ٤1۸۰٩ /١‏ . 


۱۰۹ شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرأني 

وقدم (مواخر) على (فيه) لأنه امن عليهم بتسخير البحر » فناسب 
تقديم (مواخر) أي : شاقة للماء. 

وأما آية فاطر فحذف (منه) لدلالة (من كل تأكلون) عليها. 

وقدم (فيه) على (مواخر) لأن شق الفلك الماء لجريانه فيه آية من آيات 
لله تعالى » فالتقدم فيه نسب للفلك» '. 


# %  F 

لبخ ایل ف امار ر ج آلكمّار ف آل وسر الس لكر 
2ے مک و کک 2 ر دہ > 1 < ي کم 

ڪل عجري لاجل مس لله رکم له الملك والذت ندعو من 

ا ن قظمیر) [ناطر E:‏ 

و ا ت 

ی  :‏ واه لق من 

. .€ وما موی الْحْرانِ . . . ٭ذکر قسمًَا من آر Es‏ 


COIN 

وبدأً بالليل لأنه أسبق من النهار » فإنه قبل خلق الشمس لم يك نهار . 
وقدم | لشمس على القمر لأنها أقدم وأسبق من القمر""'. 

وجاء بالفعل (يولح) مضارعًا ؛ لآن ذلك يتجدد في كل لحظة. وجاء 
بالفعل (سخر) ماضيًا ؛ لأن ذلك لا يتجدد تجدد الإيلاح . 

جاء في (روح المعاني) : $ ولال ف النهار وولح لمارف اّ4 
بزيادة آحدهما ونقص الأخر بإضافة بعض أجزاء كل منهما إلى الاخر . 


وسر ألسَمْس وَألْمَمَرَ 4 عطف على (يولج) واختلافهما صيغة لما 


. ۲۲٠-۲۲۵ كشف المعاني في المتشابه من المثاني‎ )١( 
. ٤٩۳/۲ على طريق التفسير البياني‎ )۲( 
. ٠١١ /۹ وانظر التفسیر الکبیر‎ » ٤۹٤ ٤٩۹۳ /۲ على طریق التفسیر البیانی‎ )۳( 


سورة فاطر 

وأما تسخير النيرين فأمر لا تعدد فيه » وإنما المتعدد والمتجدد 
87 (۱) 
اتاره) 1 

ودل ااا ا والمالك. 

و ےم کے 

قيل : هو يوم القيامة . وقيل : «جريانهما عبارة عن حركتيهما الخاصتين 

بهما » والأجل المسمى عبارة عن مجموع مدة دورتيهما أو منتهاها وهي 


للشمس سنة وللقمر شه . 
لقد قال سبحانه في هذه الي وآيتين أخريين: ڪل جر 
ڑا ے ر أ ور ک 
قال آي سور شناد  :‏ کل صر رئ إل أجل مَسمّىی# [لقمان: ۲۹] فقال : 
(إلى). 


«والظاهر أن ما ورد باللام يفيد التعليل بمعنى: كل يجري لبلوغ 
الأجل . . . وأماما جاء ب(إلى) فهو يفيدالانتهاء» “. 


ومما دکر ف في الفرق بينهما أن ما ورد في سورة لقمان في سياق آيات 
منبهة على النهاية والحشر والإعادة n‏ ماعلفکم ا یک 
لاڪ فس ود [لقمان :1۸[ 


(۱) روح المعاني ۲۲/ ۱۸۱ . 

(۲) روح المعاني ۱۸۱/۲۲ » وانظر فتح القدیر .٠۳۲ /٤‏ 
(۳) انظر : الرعد۲ »الزمر٥.‏ 

(5) معاني النحو .۷٤/۳‏ 


شذرات من القضاء والجزاء فى التعبير القراأنى 


وبعدھا ‏ انا الاس افوا ریہ وسوا وما لا زی وال ن وکرو 4 
[لقمان: .]۳٣۳‏ 

فناسب مجيء (إلى) الدالة على انتهاء الغاية ؛ لأن القيامة غاية جريان 
ذلك. 

وما ورد في فاطر إنما هو في سياق ذكر النعم . ومن ذلك قوله: # وما 
بستوی اليَحَرَنِ . . . # إلى قوله: وا کہ کرو )4 فناسب المجيء 
باللام الدالة على العلة التي يقع الفعل من جلها . 

ورڪ اد رمالاف ) 

بعد آن ذکر سبحانه عظیم قدرته ذکر عظيم ملکه » فقال: ل ڌِڪم 
أله ركم له ألْمَلُّ € فأشار باسم الإشارة (ذلكم) الدالّ على البعد 
للتعظيم > وقال: # له املك € فقدم الجار والمجرور للحصر 
والاختصاص » فإن الملك له لا لغيره. 

e 


ص ےم * ے 


أما ما يدعون من دون الله وهي الأوثان فما يملكون شيئًا . و(القطمير): 
هي القشرة الرقيقة التي على النواة بين النواة والتمر” . 

وجاء ب (من) الدالة على استغراق الجنس » فهم لا يملكون أي شيء 
ولو کان حقيرًا. 

جاء فى (التفسير الكبير) للرازي : «وههنا لطيفة وهي أن الله تعالى ذكر 
E‏ 

أحدهما : أن الخلق بالقدرة والإرادة. 


(۱) انظر درة التنزیل ۳۷۰-۳۷۲ » کشف المعانی ۲۹۷-۲۹۰. 
(۲) لسان‌العرب (قطمر) . 


RE 1 
E ۰۹ سورة فاطر‎ 


والثاني: الملك. واستدل بهما على أنه إله معبود » كما قال تعالى : 
لمل أَعُود برب اگاس © ملت الاس © لہ الاس € ذکر الرب 
والملك ورتب عليهما كونه إلها » أي: معبودًا. 

وذکر و فيمن أشركوا به سلب صفة واحدة وهو عدم الملك بقوله: 
3 ای کے ہن شروی ما کے من قطمير 4 ولم يذكر سلب 
فاا ج 

أحدهما : أن كلهم كانوا معترفين بأن لا خالق لهم إلا الله . 

وثانيهما: أنه يلزم من عدم الملك عدم الخلق ؛ لأنه لو خلق شينًا 
لملكه » فإذا لم يملك قطمیرًا ما خلق قلیلا ولا کثیرًا» . 


Pes‏ أ 2 ٠‏ ھ ے 21ےے مہ سوسا ےر ےر م ےر ےر 
# إن تدعوهر لا معو E e‏ ا ما استجابوا لك ووم اة 


سے ٭ 


ر وو ے ETS: OE‏ 
کرو رک اتر ەر NENE‏ 


ولا يستجيبون لكم بشيء ۰ ویتىرۆول منکم » ويڪفرون بشرککم › 
ویکونون لکم أعداء e‏ الأوقات وأشدها وهو يوم القيامة. . فهم 
لا ينفعونكم في الدنيا » وفي القيامة یکفرون بشرککم ویکونون لكم أعداء 
کما قال تعالی lL TSG LS‏ 
اليم وهم عن دڪاپھ علوت و ودا حشر الاس کانوا هم أعداء ووا ادت 
کفری) [الأحقاف: .]١-٠١‏ 

فمن أضل من هولاء؟! 


(۱) التفسیر الکبیر ۲۲۹-۲۲۸/۹. 


11۰ شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرآني 


0 3A < 


> وھ 2 رہ صد 
جاء في (روح المعاني): «# إن تدعوهر لا يمعو دعا 4 استئناف 
مقرر لما قبله » كاشف عن جلية حال ما یدعونه بآنه جماد لیس من شأنه 
السماع. . 
# ولو سمعُوأ4 على سبيل الفرض والتقدير . 
م 1ے ه روصا 5‰ د u‏ ء 
# ما تابو أك 4 لأنهم لم يرزقوا قوة التكلم . . . ويجوز أن يراد 
بها الاستجابة بالفعل » آي: ولو سمعوا ما نفعوكم لعجزهم عن الأفعال 
ال 
ر ٍ 2 و 
ووم اقيم کروی شر کہ 
جاء في (التفسير الكبير) للرازي : «لما بين عدم النفع فيهم في الدنيا بين 
عدم النفع منهم في الاخرة » بل أشار إلى وجود الضرر منهم في الاخرة 
اا ےر ر وو ے2 > ک ل س ا ۴ 
بقوله : * ووم اقيم مرون بشر کڪ کہ4 أي : بإشراککم بالله شیا کما قال 
تعالی : * إت ألنّرك لظام عطي € [لقمان: »]١١‏ " . 
ولا شك مل حير 4 آي : «ولا يخبرك بالأمر مخبر هو مثل خبير 
عالم به . يريد أن الخبير بالأمر وحده هو الذي يخبرك بالحقيقة دون سائر 


لخر 


تاا الاس سم الفقراء إل آله وله هو لع َلَخَد 9© إن َا 


رد مے ص کے 4 


و > رر ص 2S‏ 2 0 ‌ 
پڏهڪم بات لق جديد )ا وه ذلك على الله بعزيز 4 [فاطر: .]١۷-٠١‏ 


ےه 
چ < ر 
مډ 


٤ 


(۱) روح المعاني ۱۸۲/۲۲ . 


9 التعسی ر الکیر۹/۹: 
(۳) الکشاف ٥۷٤/۲‏ . 


3 ۱ 1 
سورة فاطر ARES‏ 


(أنتم فقراء) ليدل على أنهم في الفقر التام » وأنهم محتاجون إليه أشد 
الحاجة في کل شيء » وآنه ليس عندهم شيء لولا هو. جاء في (روح 
المعانى): «وتعريف (الفقراء) للجنس أو للاستغراق. . . وعرف كذلك 
ااا 

وأله هو ألْمَن الحييد4 

عرف (الغني) بأل » وجاء بضمير الفصل (هو) ليدل على أنه هو الخني 
وحده ولا غني سواه » وأن كل الخلق محتاجون إليه » وأن الخنى مقصور 
عليه لا يشارکه فيه أحد. 

وهو (الحميد) المحمود بما أنعم على خلقه » فإن جميع النعم منه 
سبحانه » فهو المحمود في کل شيء. جاء في (تفسير ابن کثير): «(# هو 
الع الحمد 4 ا O TEN‏ شريك له » وهو الحميد 
في جمیع ما یفعله ویقوله ویقدره ویشرعه» ". 

وجاء في (الكشاف): «ذكر الحميد ليدل به على آنه الغني النافع بغناه 
خلقه » الجواد المنعم عليهم › المستحق بإنعامه عليهم أن يحمدوه › 
الحميد على ألسنة مؤمنيهم» " . 

وجاء في (البحر المحيط): «هذه آية موعظة وتذكير » وأن جميع الناس 
محتاجون إلى إحسان الله تعالى وإنعامه في جميع أحوالهم › لا يستغني 


وهو الغني عن العالم على الإطلاق. وعرّف الفقراء ليريهم شديد 


(۱) روح المعاني ۱۸۳/۲۲ . 


(۲) تفسیر ابن کثیر ٥٥۱/۳‏ . 
(۳) الکشاف ٥۷٤/۲‏ . 


۱۲ شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرآني 
ووصف بالحميد دلالة على آنه جواد منعم > فهو محمود على ما يسدیه 
من النعم » مستحق للحمد» . 


وجاء في (روح المعاني) : 3 وله هو أَلْمٌَ عن كل شيء لا غيره. 

(الحميد) المنعم على جميع الموجودات المستحق بإتعامه سبحانه 
للحمد. وأصله (المحمود) وريد به ذلك على طريق الكناية ليناسب ذكره 
بعد فقرهم » إذ الغني لا ي بنفع الفقير إلا إذا كان جوادًا منعمًا ومثله مستحق 
الح 


3% إن اڙهڪ وات ل جدید 4 : 


ص 


فهو القادر على كل شيء » فإن يشا إذهابكم يذهبكم ويأت بآخرين 


ع 


تعالی إذا آراد شیا أن یقول له : کن فیکون» ”. وکما قال سبحانه : # وب 
EE‏ بل فو مارک € [ محمد : [A‏ 


وجاء بالباء في خبر (ما) للتوكيد. 


وقد يقول قائل : لقد قال ربنا سبحانه في سورة النساء : # ولقد وصيسا 
وو و و ا ا ا 
غ 
رک باه رکیل © إن َا دد ٤ 4 E‏ 

لك قَرِرا# [النساء: ۱۳۱ .]٠۳۳-‏ 


# وما ذلاك على اله بعزيز 4 أي : E‏ 


.٠٠۷/۷ البحر المحيط‎ )١( 
. ۱۸۳/۲۲ روح المعاني‎ (۲( 


HE ا‎ 
E 11۳ ا‎ 


۱ - فقد قال سبحانه: وکن اه ع يدا بالفعل (کان) وعد 

في حين قال في فاطر' والنه هو الح الْحَميد€ بالتعريف وذكر ضمير 
الفصل (هو) » وعدم ذكر (كان). 

فما الفرق؟ 

والجواب -والله أعلم - أن آية النساء ذكرت أقوامًا ماضين مع الحاضرين 


2 و مس ے ے2 


المخاطبين . فقد قال : ل وکقد صتا لذب أوثا آلکب من يڪ 4 وهذه 
الأقوام ماضية » فقد قال سبحانه : # من لم4 . وقال: (وإياكم) وهم 
حاضرون مخاطبون . 
بمعنى (لم يزل) كما ذكر كثير من النحاة”' . 
اون هلاک وتفه و :. 
- وأنه لم يعرف الغني الحميد كما في آية فاطر » وذلك آنه قال 
سېحانه في فاطر : ٠‏ 3 ا الاش آشر اشر ا ل أله فجميعهم فقراء إلى 
الله » فهو الغنى وحده. 
ولم يذكر نحو ذلك في سياق آية النساء. 
س 3 م ر کرو 2 
وذكر فى سياق آية فاطر أن له الملك فقال: ۾ ڌِڪم اله رکم له 
الْملل4 [فاطر : .]١١‏ 


(1) التسهیل ٥١‏ » الهمع ۱/ ۱۲١‏ › الإتقان ۱۹۸/۱ » البرهان ٠۲۷-٠۲۱/٤‏ . 
(۲) انظر کتابنا (معانی النحو) ۲٣٣۹/۱‏ . 


1۱٤‏ شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرأني 


فإنه له الملك كله » وما في السماوات وما في الأرض جزء منه › 
فناسب التعريف من جهة أخرى . 

وعرّف (الحميد) لأنه نعت ل (الغني) الذي هو معرّف بآل من جهة › 
ومن جهة أخرى لما ذكر من نعمه على خلقه في قوله: # وما يستوى 
الْحُرانِ . . . )4 » وقوله واه ائ رس لري . . . ۰ وقوله : اب 
الاش وکر يست ای یکر مل ن حلي عر آله ركم ن اكم 
ا رفا ابی ا ج اک عل اه اا 
لكونه نعتًا لمعرفة. 

ولم يذكر مثل ذلك في آية النساء . 

فناسب كل تعبير موضعه الذي ورد فيه . 

ثم إن ما في فاطر أعمٌ مما ورد في سياق آية النساء . 

. والله هو الع اَلْحَيد4‎  : -فقد قال في فاطر‎ ١ 

وهو أعمٌ من قوله في النساء : # وان َه عا يدا . 

فالغني آعم وأوسع من (غني) . 

والحميد اعم وأوسع من (حميد). 

فإن (الغني) يشمل (غني) وزيادة. 

و(الحميد) يشمل (حميد) وزيادة. 

غير المقية يربان اهن الما 

۲ - وقوله في فاطر : لله املف لمل أعمّ وأوسع من قوله : وله ماف 
ألسَكَوتِ وَمَّاف ألذرض في النساء كما ذكرنا. 


رے ج کح کرد ے۶ 


٣-وقوله‏ في فاطر : : 3 لن يتاب ڏهټڪم وات لي جرير) عم مما في 
قوله 3 وَيأتِ ارت4 في النساء. 


سورة فاطر 


فإن كلمة (خلق) عامة تشمل < جميع المخلوقات . 
وأما (آخرين) فهي جمع مذكر سالم للعقلاء » آي : آخرين من الناس › 
٤‏ -وقال في آية النساء : # وکن أ عام ذلك درا . 


مم اا ٍ 


وقال فى آية فاطر : # وما للك 
بالخلق بصعب . 

فاية النساء تخص الإتيان بآخرين . 

فما في فاطر اعم . ثم إنه قال في ول فاطر : * ناه ڪل ك ىقر . 

فقوله : # عل کل شىء َر اعم من قوله : * وكا أله َل كرك قَررا) . 
فقوله : (على ذلك) يدخل في قوله : # عل کل َء فهو جزء منه . فناسب 
کل تعبیر موضعه . 

ومن المناسب أن نذكر أن قوله سبحانه في النساء: # ان َه عَييً 
حَيدًا € مناسب لما ورد في الايات قبلها وبعدها بالإخبار عن صفاته 
مه د0 ق وو ل وڪات اله کل شىء ًا ) 
[النساء: E » ]١١۲١‏ # فلن آله کان پو عليمًا € [النساء: ۷ 1 » وقوله: 
قت آله کات ما تَمملوت ب [النساء: 1۱۲۸ ا # قت أله 
کان عفورا رَحيًا ¥ [الساء: وقوله: وکان الله سمیعا بصا 4 
[النساء: ]٠١١‏ وغيرها من الأيات . 

ثم إنه قال في الاية الأولى من سورة النساء: ل أ كان عَلبَكم رَقيبً 
[النساء: ]١‏ » فهي مناسبة لفواصل الاي قبلها وبعدها. 

قد تقول : ولكن الله قال فى آخر سورة النساء: # وا آله بک سی EEC‏ 
E PEA‏ 
الأخرى. 


شذرات من القضاء والجزاء فى التعبير القرآأنى 


فنقول : إن قوله : # لَه ِكَل سىء علي هو المناسب لسياقه » فإن 
و » فقد قال سبحانه في الاية : إن انرا اهلك لسن لَه 
وات وک عت لها شف مار . . . ) فهذا في الاستقبال فیمن تحصل له 
ا الأية في المواريث » فناسب عدم ذكر (كان) التي لفظها 
للمضي مع آنه سيهلك في المستقبل . 


مر و a‏ د £ کر > و3 ےہ وو و 
ا تزړ راز داري وان 2 قله 2 E‏ مه شىء 


و 


u rE 

الوزر: الحمل الثقيل › والوزر: الذنب لثقله > وجمعهما أوزار › 
«يقال: وزر يزر إذا حمل ما يقل ظهرَّه من الآشياء المُثقلة و ومن 
الاتوتء: والائام تنمى آورآرا لأنها أحمال تقك . 

والوازر: الاثم » والوازرة: النفس الاثمة. 

جاء فى (الكشاف): «الوزر والوقر أخوان » ووزر الشىء إذا حمله. 
Ns‏ 

ومعنی # ولا زر وازرة وزد أخْرى€ أي : لا تحمل نفس آثمة إثم غيرها › 
N SS I SS‏ 
وبين قوله: ل سيت تاهب وأقا لا مح ا4 [العنکبوت : ۱۳]؟ 


فلت : تلك الاية في الضالين المضلين ¢ وأنهم يحملون أثقال إضلال 


)۱( لسان‌العرب (وزر). 
(۲) الکشاف ٥۷٤/۲‏ . 


سور ةقاط 11۷ 
اا کی ( اعاس ار سین € 
بقوله تعالی : # وماهم رلیرت من خط بم تن 4 [العنکبرت : ۲۱۲» < 

O O TT 
. إلى يوم القيامة) فإن الذي سن السنة السيئة إنما حمل وزر سنته السيئة»‎ 
ومن سن في السلا‎ E و وا نر اا‎ 
سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من‎ 
. آوزارهم شيء)‎ 


. >± a 2ے‎ ٦< 


ون ندع فة إل جلها لا مزونه من سىء ول کان ذافقرف 


آي: إن تدع نفس أثقلتها الأوزار إلى أن يحمل شيء من آوزارها لم 
جب ال ك دا مرن ار اوه 

ولم يذكر مفعولا للفعل (تدعٌ) أي: وإن استغاثت بكل أحد إلى أن 
يحمل من أوزارها شيئًا ؛ لم يجبها إلى ذلك ولو كان أقرب القرابة » ولو 
كان المدعو آباها أو ابنها أو أخاها أو أحد معارفها » بل كل يفر منها وهو 
مشغول بشأنه هو » کما قال تعالی : َم ير َء ِن لَه € رامو أي 3© 


وصجبیوے و نيه ا @ ٤‏ € لکل رې سنه ا نيد اع 1۷-۲۶ : 


والتقدير : وإن تدع مثقلة أي مدعو ٣‏ 


س << لوم 


. ٥۷٤/۲ الكشاف‎ )١( 
."۳٤/٤ فتح القدیر‎ )۲( 
. ۲۸۹ /۹٩ التحریر والتنویر‎ (۳) 


شذرات من القضاء والجزاء فى التعبير القرآأنى 


وجاء بالفعل (تدعً) مضارعًا للدلالة على تكرار الدعوة والإلحاح 
فيها » وذلك يدل على زيادة سوء الحال التي هي فيها وعظمها في ذلك 
اليوم العبوس القمطرير. نسأل الله أن يقينا شر ذلك اليوم ون يلقينا نضرة 
وسرورًا. 

«فإن قلت : ما الفر ق بین معنی قوله : ٭ ولا زر وازدة ورد رى وبين 
e‏ وين دع قك لى لها لا ليه نه شی 4 ؟ 

قلت : الأول فى الدلالة على عدل الله تعالى فى حكمه » وأنه تعالى 
لا يوؤاخذ نفسًا بغير ذنبها. 

والثاني : في أن لا غياث يومئذ لمن استغاث » حتى آن نفسًا قد أثقلتها 
الأوزار وبهظتها لو دعت إلى أن يخفف بعض وقرها ؛ لم تجب ولم تغث 
وإن كان المدعو بعض قرابتها من أب أو ولد أو أخ» ”. 


و م >< r‏ 


ہے لھ محے < 
ّما زر الذین خشویے رم اليب( . 
ا إنما ينفع إنذارك الذين ر د > فهم الذين چون 
ااال اي غ کی €9 وسجتما الاس 4 
[الأعلى: .]١١_٠١‏ 


وليس المقصود أنك تنذر هؤلاء دون a‏ و المقصود 
الاستجابة للإنذار. جاء في (التحرير والتنوير): «* ادر ان فور 
٠‏ م4 أطلق الإإنذار هنا على حصول آثره » وهو الانكفاف آو التصديق 
به » وليس المراد حقيقة الإنذار › وهو الإخبار عن توقع الفكروة:. 
فتعين أن تعلق الفعل المقصور عليه ب 5 الان ورس ٤َ‏ ای4 تعلق 


. ٥۷٤/۲ الكشاف‎ )١( 


سورة فاطر 


على معنى حصول أثر الفعل» ". 

ومعنى الخشية «خوف يشوبه تعظيم » وأكثر ما يكون ذلك عن علم بما 
پخسی مه٠‏ ولذلك خص العلماء بها في قوله : # انما خی اله من عبادو 
العلمتۇا4» " . 


ومعی خشورے تم بالْعَيّب 4 آي : يېخشو نه وإن لم یشاهدوه 


سبحانه » فکما آمنوا به بالغیب یخشونه بالغیب . 


ومن معانیها آنهم «یخشونه تعالی غائبین عن عذابه سبحانه أو عن الناس 
في خلو اتهم أو يخشون عذاب ربهم غاتبًا عنهم» ". 

وقد ورد في التعبير القرآني ذكر الخشية مطلقة لم يذكر معها الغيب . 
كما ورد ذكرها مقترنة بذكر الغيب » وذلك نحو قوله تعالى : % طه © ما 
آنرلا عك لمران لقم 9 إلا ذذ لمن تى [طه: ]٠-١‏ . 

وقوله : # إن ف ذلك لعبرة لمن ثي [النازعات : ]۲٠‏ . 


ردص س“ کے sS:‏ ھچ 2 7 22 Ss‏ رص کے کس ےر 


وقوله : # والنین يصون ما مر الله بد أن يوصل ویخشوت رجهم وافون سوءُ 
ليساب [الرعد: 1۲۱ 
كماذكرها مقترنة بذكر الغيب كما فى اية فاطر هذه. 
2س 2 2 مر 2 > ا 
وکقوله سبحانه : # إن انين شوت رهم بالعيب لهم معفرة واج كر 4 
[الكلك 2 0]: 


وف كرا ظط امن رار ق د اا مط ا و د 


(۱( التحریر والتنویر /٩‏ ۲۹۰ . 
(۲) المفردات في غريب القرآن (خشي). 
)۳( روح المعاني ۲۲/ ۱۸١-۱۸٩‏ > وانظر الکشاف ۲/ ٥۷١‏ > البحر المحيط ۳٠١۸/۷‏ . 


E‏ شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرأني 
۰ ۾ م 8 ۾ م 8 & س .و ل < 


م ا 


ES‏ ۱ فلا پوو 
٣‏ ك ص سے سے 


وأقاموأً الَو أي : داوموا عليها «وراعوها كما ينبغي» ". 
ومن َر نما رک َف € أي : ومن تطهر من الذنوب والاثام 
فإنما بعود تفع ذلك علب لا على غيره. وجاء ب (إنما) للحصر › 
لا یعود تفع التزکي إلا علی من تزکی وتطهر لا على غیره. 
وقد اقترن ذكر التزكي بالصلاة في هذه الاية . ونظير ذلك قوله سبحانه : 
قد فلح من کرک کک وگ اس ري صلی [الأعلی : .]٠٠-۱١‏ 
وقريب من ذلك اقتران الصلاة ة بالزكاة في مواضع كثيرة ذ فى القرآن 
الکریم كقوله تعالى : # وا َأَقِيمُوأأَلكّبوة اأ ركه في مواضع متعددة. 
ومن المعلوم أن لفظ الزكاة - وهي العبادة المعروفة في الأموال - فيه 
معنى التطهر والنماء كماهو معلوم. 
E SG GE E‏ : 3 اقام وة ومن 
کرک فاکما رگ ف44 کما هو ظاهر . 


کے تھے س ا سے 


۲ل ری ۷ إلى غر kh ٤‏ 


وما يسوی الام وَلْصِرُ 1 e‏ التو €3 لک الل ولک 


الور اتی کیا آلا ت ل آله شع من ياء وما أت بشع نق 
ا ُت ااذ € [فاطر : e‏ 


قيل: إن هذه الأشياء جيء بها على سبيل الاستعارة. فالأعمى 


)١(‏ على طريق التفسير البيانى ٤٤/۲‏ ومابعدها. 
(۲( روح المعاني A1 /Y۲‏ 


سورة فاطر 
والبصير مثلان للكافر والمؤعن. 


ھی 2ے ر 


ومن ذلك ھک e.‏ در من ر 5 RT O EE‏ ومن 
ع فیا وما اناع نب4 ام Nt:‏ 


وقوله : ¥ قل فیا ت یط ن کولب آن شی شوان لاز دیقیلموا کم 
اا ت اھ وا ا رهم [محمد hE‏ 


ea E E E es 
.]٠۹ وقول : * # آفس علاتا رل یک من رك اَی کن هو ضمح [الرعد:‎ 


طا وہ د کو بيو 


وقوله : # وقد رآ6 لِجَهتر ڪځوا ى اين ولون هم فوب يمون ا 

.11۷۹ : IER E 

والظلمات والنور قيل : : هما الباطل والحق ¢ أو الكفر والإيمان . وقد 
وردت الظلمات والنور قي نحو ذلك. ومنه قوله تعالی ا 


< و 


لَك لث اا بن اظح آلنور بدن ريه إل رط العردز 


u‏ و هو لدی برل عل ع موه اکت تت اجک م المت لظلمت إلى 
انور ه [الحديد: ۹]. 


وقوله: قد برل َه لک دک وک رسوا : نلوا علکر ايک آله مين ايج 
ادن اموأ ويوا للحت من الظاسب إل انور 4 اوا .]۱۱-١‏ 
ن م صد س س رر e‏ ت > رص ےہ کے 
وقوله : ٭ هو ازى صلی ع ومکت ية یرک من لظت إل الور 
و ڪان پا ممن رحا [الحزاب : i‏ 


والظل والحرور قيل : هما الثواب والعقاب . وقیل : الجنة والنار » أو 
اوا 


۱۲۲ شذرات من القضاء والجزاء فى التعبير القرانى 


والأحياء والأموات قيل: هو تمثيل آخر للمؤمنين والكافرين. وقيل : 
SE ON‏ 

0 قوله تعالی : ¥ گیف تکفروت اله 

ا کڪ م م پيک نم ي يکم نم ا mee‏ ۸ 

د اومن کان می اا یت وجعلتا لم ورا یی وف الاس کمن 
ا ف فلمب ليس ارچ با [الأنعام: .]٠۲۲‏ 


کے 
٣‏ 


فهو نفي للاستواء بين هذه المذكورات . 

فالأعمى والبصير لا يستويان » وكذلك الظلمات والنور » والظل 
والحرور › والأحياء والأموات. 

وكررت (لا) لتوكيد المنافاة > فالظلمات تنافى النور وتضاده › 
وكذلك ما بعده. ف (لا) زائدة مؤكدة. 

وقيل : هى غير مؤكدة » بل يراد بالمذكورات الجنس . فإن الظلمات 
اى »رلك الور 

وكذلك الظل والحرور. 

واا جاء ل وون و امات ل رون 

والذي يبدو لي ان المعنيين مرادان » وتكرار (لا) إنما هو للتوسع في 
المعنى » وذلك ليجمع المعنيين. 

فإن الظلمات لا تستوي › فبعضها شد من بعض . 

وكذلك النور. 


(۱) انظر البحر الہمحیط ۳۰۹-۳۰۸/۷ > روح المعاني ٠۸١/۲۲‏ » الكشاف 0۷٥ /٠‏ . 
(۲) انظر الدر المصون في علوم الکتاب المکنون ۲۲۳/٩۹‏ . 


سورة فاطر 
والحرور لا يستوي » فبعضه شد من بعض وأحر . 
والظل والحرور لا يستويان. 
والأحياء لا يستوون » فبعضهم أكمل وأحسن من بعض . 
والأحياء والأموات لا يستوون. 
CCT‏ 
وقذم الأعمى على البصير لآن المقصود بالأعمى الكافر كما ذكرنا. 
والمقصود بالبصير المؤمن . وإن الكافر موجود قبل البعثة فقدم الأقدم . 
ونحوه تقديم الظلمات على النور. فمما قيل فيهما: إنھما الكفر 
أقدم من الحق الذي جاء به الرسول. وهو نظير تقديم الأعمى على البصير. 
أشرف ؛ لأنه إشارة إلى الكافر وهو موجود قبل البعثة والدعوة إلى 
الاعات 
الحق ببعثته عليه الصلاة والسلام» ". 


. ۲۳۲ انظر كتابنا (الجملة العربية والمعنی)‎ )١( 
. A1/۲ روح المعاني‎ )۲( 


۲٤‏ شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرآني 


وجاء في (البحر المحيط) نهم «كانوا قبل المبعث في ضلالة › فكانوا 
كالعمي » وطريقهم الظلمة. فلما جاء الرسول واهتدى به قوم » صاروا 
بصيرين وطريقهم النور. وقدّم ما كان متقذَمًا من المتصف بالكفر وطريقته 
على ما كان متأخرًّا من المتصف بالإيمان وطريقته» ”". 

وقدم الظل على الحرور » قيل: لمناسبته للأعمى الذي لا يبصر › 
وللظلمات فإنها لها شبه بالظل » فكان التقديم على نمط واحد. 

وقيل: لأنه ذكر مآل المذكورين ومرجعهم » فقدم الرحمة وهو الظل 
على الخضب وهو الحرور » إذ إن رحمته سبقت غضبه . 

جاء في (روح المعاني): «ولم يقدم الحرور على الظل ليكون على طرز 
ما سبق من تقديم غير الأشرف » بل قذم الظل رعاية لمناسبته للعمى 
والظلمة من وجه » أو لسبق الرحمة مع ما في ذلك من رعاية الفاصلة» . 

وجاء في (البحر المحيط): «ثم لما ذكر المآل والمرجع › قذّم ما يتعلق 
بالرحمة على ما يتعلق بالخضب » كما جاء: سبقت رحمتي غضبي » فقدم 
لظ عل الخرو 0 

وقدم الأحياء على الأموات نظير تقديم ما قبله » فكما قدّم الأعمى 
على البصير قذم الظلمات على النور. فتقديم الظلمات على النور مناسب 
لتقديم الأعمى على البصير. 

فالظلمات للأعمى » والنور للبصير. 

وقدّم الأحياء على الآموات مناسبة لتقديم ما قبله » وهو قوله تعالى : 


(۱) البحر الہمحیط .٠٠۹/۷‏ 
(۲) روح المعاني ۱۸۷/۲۲ . 
)۳( البحرا لہیحط ۷/ ۳۰۹ . 


فالظل مال الأحياء وهم المؤمنون. 

والحرور مال الأموات وهم الكافرون. 

وقيل : إن المراد بالأموات فاقدو الحياة. 

فالأحياء أسبق بهذا المعنى ؛ لأن الموت بعد الحياة » فالتقديم 
والتأخير بحسب السبق » فيكون مناسبًا لما قبله من تقديم الأسبق . وقيل 
غير ذلك . 

جاء في (روح المعاني) : (اوقدم الأحباء على الأموات « ولم يعکس 
الأمر » ليوافق الأولين في تقديم غير الأشرف ؛ لأن الأحياء إشارة إلى 
المؤمنين بعد الدعوة » والأموات إشارة إلى المصرّين على الكفر بعدها » 
ولذاقيل بعد : ل E‏ بسع من ا اء إلخ . 

ووجود المصرين بوصف الإصرار بعد وجود المؤمنين . 
الأخير لأن المراد بالأموات فاقدو الحياة بعد الاتصاف بها كما يُشعر به 
إرداف ذلك بقوله تعالى : # وما أت يسيع من ف القبور € فيكون للحياة مع 
N‏ 

وجمع الظلمات «لأن طرق الكفر متعدّدة ؛ وأفرد النور ؛ لأن التوحيد 
ول 

وجاء في (الدر المصون): «وجَمََ الظلمات لأنها عبارة عن الكفر 


. AV /۲ روح المعاني‎ )١( 
. ۲۳۳ /۹ البحرالمحیط ۷/ ۳۰۹ . وانظر التفسير الکبیر للرازي‎ )۲( 


شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرأني 


و ر 2 ر و 
والضلال 4 وطرقهما كثيرة متشعبة ¢ ووحد النورَ لانه عبارة عن التوحيد 
ET‏ 


ٍ و 2> ا 


# ناله ال سح من ياء وما انت شيع نف القبور لقبور ‏ . 

و | يع من با ) آي: من يتفع فيهم إنذارك » وما الموتى 
e E E DPE EN DE‏ 
إذا كان قريبًا منك ولم يدفن بعد لم ينفعه إنذارك » فكيف إذا كان في القبر 
وبينك وبینه حاجز القبر؟ 

جاء في (التحرير والتنوير): «استعير (من في القبور) للذين لم تنفع 
الابتعاد عن بلوغ الأصوات » لأن بينهم وبين المنادي حاجز الأرض . فهذا 
إطات اناد مد ل دالا ا انال وما أنت بمسمع الموتى» 

نات الاتر4 

«أي : ما عليك إلا أن تبلغ وتنذر» 

إن في هذا التعبير توكيدًا ومبالخة » فالتوكيد إنما هو في النفي ب(إن) 
و (إلا) وذلك آنه أسلوب قصر » وإن في القصر قوة. 

ثم إئه نفى ب (إن) ولم ينف بد (ما) »> و(إن) أكد في النفي من E‏ 

وقال: (نذير) ولم يقل: (منذر) » و(نذير) صيغة مبالغة على وزن 


. ۲۲٠٣/۹ الدرالمصون‎ )۱( 

(۲) التحریر والتنویر ۲۹۰۵/۹ . 

(۳( روح المعاني ۱۸۸/۲۲ . 

(6) انظر تابنا (معاني النحو) ۲۴١ /٤‏ ومابعدها. 


سور قاطن 1-۷ 


(فعيل) " مثل سميع وعليم. 

وآما (منذر) فهي اسم فاعل » ومن المعلوم آن صيغة المبالخة تدل على 
الكثرة فى الحدث والمبالغة فيه. فقد كلفه رنه بالإنذار على وجه 
امار وقد ا سالك اا الي متها 

وقال له في مواضع : ¥ إلَمآ أت مد [الرعد: ۷] > تما أت منز من 
سَسدها & [النازعات : ]٤٥‏ ليدل على أنه يقوم بالإنذار في جميع الحالات › 
الحالات الثابتة والمتجددة. 

فقد ينذر الشخص جماعة أو فردًا بأمر معين » كأن ينذرهم بصاعقة أو 
من عدو قادم أو من وحش وغير ذلك وينتهي الإنذار > فهو منذر. 

فرسول الله ٩٤‏ منذر ونذیر کما هو مبشر وبشیر . 

ونحو ذلك - ولله المثل الأعلى - ما وصف به الله سبحانه باسم الفاعل 
وصيغ المبالغة كقوله سبحانه : (عالم) و(علام) » و(غافر) و(غفور) وذلك 
نحو قوله سبحانه: # عللم اَلْعَبّ #٭ وعلم الوب 4 > وقوله: # غافر 
ال( [غافر : ۲]» وقوله : ن اله يعور الوب جَيعا ذهو العفو للح 4 
[الزمر : ]٥۳‏ فللمفرد جاء باسم الفاعل > وللكثرة جاء بالمبالغة. 


رہ چ ےم کے ص خرں ےر ر رہ ار ا س رم را2 
# إا أرسلتك باحق شرا نذا وَإن من اَمَو لا خلا فبا نذرٌ ‏ [فاطر : .]٠١‏ 


س کر > $2 


تحمله » کقوله تعالی : # ون مرسِلة الهم بِهدِيَةٍ % [النمل: ]١‏ فالحق هو 


(۱) انظر البحر المحيط ۳٣۷/١‏ فى قوله سبحائه : 3 إا الك بالَْنَ بْبا ودرا 4 
[البقرة: .]١١١۹‏ 


۲ O LEN 
TA ON 


شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرآني 
ملف هال مك وا الاس کات که فا غ ا 
موسی پاتتا و ساط مب [غافر : ۲۳] . 
علموت# [غافر: *۷]. 
وقوله: إا بسا اسل بو مور 4 [الأعراف : .]۷١‏ 
وقوله: ل إئابما ارسلٹم ہد کفرود) ا 
أو على أن (بالحق) حال من ضمير الفاعل (نا) في (أرسلناك) » أي : 
أارسالناك مق . 
أو على آنه حال من ضمير المفعول (الكاف) أي : ا 
أو على آنه صفة لمصدر محذوف . أي : أرسلناك مصحوبًا بالحق . 
أو على أن يكون (بالحق) متعلقا بقوله : « بشيرا ونذاً 4 أي : بشيرًا 
بالوعد الحق » ونذيرًا بالوعيد الحق . 
جاء في (الكشاف): «(بالحق) حال من أحد الضميرين »> يعني : 
أو محقين . 
أو صفة للمصدر » أي : إرسالا مصحوبًا بالحق. 
ار يا لتر وار غلل ا باع اله واا اة 
الحق) “. 
وكل هذه المعاني المحتملة مرادة. 
ون مامد للا حلا فما ذ4 


ا 


$ R\ 


آي : ما من جماعة كثيرة أو أمة من الأمم الماضية إلا مضى فيها نذير 
ينذرها ويحذرها. 


. ۳١۹ /۷ وانظر روح المعاني ۱۸۸/۲۲ > البحر المحیط‎ > ٥۷٥١ /۳ الکشاف‎ )١( 


سورة فاطر 


وجاء ب (من) للدلالة على الاستغراق y)إY(‏ للدلالة على القصر 
آي : لم تخل أمة من الأمم من ذلك . 

جاء في (التفسير الكبير): «قال تعالى : # إا أرسلتك بالق شرا 
O N E TY‏ 
هو نذير بإذن الله وإرساله. 

ثم قال تعالی : 3 ون من أَمَةٍ إلا حلا فما نن تقريرًا لأمرين : 

أحدهما : لتسلية قلبه حيث يعلم أن غيره كان مثله محتملا لتأذي القوم . 

وثانيهما: إلزام القوم قبوله » فإنه ليس بدعا من الرسل » وإنماهو مثل 
غيره يدٌعى ما ادعاه الرسل ويقرٌره» . 


ج 
ام 


al 2 al 
Si O © Ep 2 


3% و وود کت ا سن کله جاعم رم الت ویالزیر 
وبالکتب ON‏ روأ کف کات کر ٭ 
[فاطر: .]۲٣۱- ۲۰٣‏ 

ون تكبو قد كدب الت من لهم ) «من الأمم العاتية فلا تحزن 
من تكذيب هؤلاء إياك» ”". 

وهو تسلية لرسوله بيه » أي : هذه سنة الرسل مع أممهم”" فلا تحزن 


ا 
ر س 
جاء ج رسلهم بالِيَبِ 4 آي : بالمعجزات الظاهرة الدالة على 


(۱) التفسیر الکبیر .۲۳٤/۹‏ 


(۲) روح المعاني ۱۸۸/۲۲ . 
(۳) التحریر والتنویر ۲۹۸/۹. 


۳۰ شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القراني 


م صو ۶ 
ويالزبر # أي : بالصحف كصحف إبراهيم وزبور داود. 
# وبالكتب المُنير# كالتوراة والإنجيل"'. 


فرسل لله كلهم جاؤوا بالبينات الدالة على صدقهم كما قال تعالى : 
3 اھ ایم تا اریت ین لهد رر ج وَعا سود وور إتروم 
واصڪب مڌيت والمُۇتقِ ڪت انهم رُس هم اليب َا ڪان اله 
ليظلمهم وکن كوا انش لمو [التوبة: ]۷١‏ . 
وقال: ٭ الم اکم ؤا اريت من يڪم فور وچ وڪاو وود 


مە ص 


وره 


2ں > ت وه وی م یمو قله ےوہ رد رو و # کے ہہ 
ار ڪافة ولاتعوا EN E‏ ن ئم کڪ عدو مين €2 ن 
r‏ € 2 8 


ت > ےا رم ج راو ٢ے‏ سے > mg‏ رم ے و 
لتر من بد ما جا٬ءٌٽڪم‏ الت قاعلموا آن اله عزيز حڪيم ‏ 
[البقرة: ۲۰۸۔-۰۹٠۲].‏ 


ے 
۶ھ 2 


جاک رهن من ريک وأنرلتا للك ورا مَبِيًا # [الساء: ]٠۷٤‏ والبرهان: 
اة 
م n‏ کے سح 2 
وقال خزنه جهنم ل في اللار. ۾ ولم تك تايک رڪم 
خرں ر عا ے ۵ سے 
ب قَالوأ ب [غافر: .]٠١‏ 


“ 
ت 


ب 


فمن لم يأت ببينة فلا دليل على صدقه » وکان کلامه مجرد ادعاء 
وکذب . 


(۱) انظر روح المعاني ۱۸۸/۲۲ . 


سورة قاطر | i‏ 


وبعضهم جاء بالزبر صحف إبراهيم وزبور داود. 


وبعضهم جاء بالكتاب المنير كسيدنا موسى الذي جاء بالتوراة › 
ECE‏ 


٭ اح ٿاب گرا4 . 


0 


بالضمير » فلم يقل : (ثم ا لذمهم والإأشعار بسبب العقوبة 
وهو کفرهم . حاء في (روح المعاني) : «(وصح الظاهر موصح صميرهم 
لذمهم بما حيز الصلة والإشعار بعلة الأخذ» . 

لقد قال في هذه الاية: ٭ ثي ادت الد کر را فجاء ب (ثم) الدالة 


2 i4 >۶2 < 


على التراخي . وقال سبحانه في غافر: ¥ بلهم فوم نوج 
e YS‏ هَت ڪل ام رسو ا ,و A‏ 
حضوا به الح فا کف کان مقاب ٭ [غافر : ]٥‏ فقال : 2 
بالفاء الدالة على التعقيب > وذلك آنه قال في غافر : A TT‏ 
شري اغد آي يقتلوه » فقد هموابقدل الرسول فلا يستدعي الأمر 
RETF ES‏ 

وقال في الرعد نحو ما قال في فاطر » فقد قال سبحانه : 3 ولمَدِ اسَّزى 
سل من بلك اميت لل کفروا م أخذم مت ڪان عِتاب 4 
[الرعد: .]۳١۲‏ 


2 چ2 ا 


فقال: # أخذتهم ٭ وذلك آنه قال : # امت للدي کھرواً 4 آي : 


ت 


(۱) روح المعاني ۱۸۸/۲۲ . 


۱۲۲ 


شذرات من القضاء والجزاء فى التعبير القرآنى 


أمهلتهم وأخرتهم » والإملاء : «الإمهال والتأخير» ‏ » فناسب ذكر (ثم) 
وليس الفاء. 

فناسب کل تعبیر ما ورد فيه . 

# فكت کات كر أي : إنكاري عليهم . 

لقد قال هنا في عاقبة الکافرین : # فَكف کات كر 4 فذكر الإنكار . 

A O کے ر ا وو و‎ e 
وقال في موطن اخر: ولقد اسنهزئ وسل من لك فامليت لذن كقروا م‎ 
.]۳۲ ا فكت ڪان قاب [الرعد:‎ 
الإنكار » وذلك أنه ذكر فى آية فاطر التكذيب » وذكر فى اية الرعد‎ 
الاستهزاء » وهو ال من التكذيب ¢ اذ هو تکذيب وزيادة فزاد لهم ق‎ 
العقوبة"‎ 

ونحوه ما جاء فی سوره غافر ¢ وذلك قوله سبحانه : # ڪدبتٹ 
s2‏ 4“ ص € رو ي 2 > ث چ ب ۶ 
مهم فوم نوچ والاحراب من بهم وهَّت ڪل امم رسو يم لياخدوه 
دلوا بالطل لد حضوأ بو لی قاذم َكب کان عاب [غافر: ]. 

اک الكذب وذلك وله ٭ دت لقره وو الا ان ما 

دکر پت ود جو بت لهم فوم نوچ وا حراب من 

صد 
دهي . 

وذكر أنه همّت كل آمة برسولهم ليأخذوه ¢ ای ليقتلوه. 

وذ فع جادارا افر اجو والح 


(۱) لسان‌العرب (ملا) . 
(۲) انظر کتابنا (التعبیر القرآنی) ۲۷۱-۲۷۰ ٠‏ وانظر ملاك التویل ٥٦۹-٥٦۸/۲‏ . 


سورة فاطر U‏ 


الحق فزاد لهم في العقوبة فقال : # كف كانَعِمًاب# . 


فناسب کل تعبیر موطنه الذي ورد فيه . 
N I‏ يه ية وما جاء فی ال 


ے 3س 4 2 


عمران وذلك قوله سبحانه 3 آلییت الوا ن آله عھد الع آلا نومر 
اولي ی ایتا یران اڪ الاد ل کد باهم شل صن کی بال نل 


gog ور‎ 


م ےم @ ,2 
و اذى فلم فلم فتلتموھ ل ا 


ےہ مهه 


رسل ص لك جاو انت والربر وا لتب أَلْمَِبر € [آل عمران: .]۱۸٤-۱۸۳‏ 


وأعني التشابه والاختلاف في الاية ٠۸٤‏ وهي قوله : # قان ا 
< ےد ر E‏ 


e َد‎ 


ت ەر 


E 


ا ا [فاطر : ۲]. 


ومن ذلك : 
١‏ أن آية فاطر في تكذيب الأمم الماضية وذلك قوله سبحانه : 3 ققد 
e‏ و 


كدب لبت ين كلهم . . . 4 ولذلك ذكر عاقبتهم فقال: # عدت لين 
گنروا مكف کات کر 4 [۲۹]. 


وما ية آل عمران فذكرت تكذيب الرسل » ولم تذكر الذين كذبوهم ¢ 
فقد قال سبحانه : O N OE NEE E‏ 


ولذلك عقب آية فاطر بعقوبة الأمم المكذبة وإهلاكهم فقال: « ثي 
دت الذي کروا وأ وکت کات تکر 4 . 


ولما لم يذكر الأمم المكذبة في آية آل عمران لم يذكر عقوبة لهم › 


۳٤‏ ت 


وإنما قال  :‏ کل تھی دای لو 
[ال عمران: ]۱۸٥‏ . 

وار ع الاي ر ا اا اء ار ی هال د ول وا 
اَلْحَردق# [آل عمران: ۱۸۱]. 

۲ - قال في فاطر: # ون كدوك € بالفعل المضارع الدالّ على 
الاستمرار ؛ لأنها في سياق التبليغ والدعوة وهي مستمرة. 

وقال في آل عمران: #قإن َدَبُوكً ‏ بالفعل الماضي ؛ لأنها في 
حادثة معينة » وهي الأية التي ذكرتها الأية ۱۸۳ . 

۳ - قال في فاطر: * جاءت رسلهم . . .€ بتاء التأنيث الدال على 


و cy‏ و ےو < رم م 


الكثرة. 
وقال في آل عمران : ف کدی رل €0 وال : ¥ فل َد € 
جا هکم شل تن ل الست و پاادی فشر ر اشر 4 [اك قان [1A‏ 
٤‏ - ذكر الباء مع الزبر والكتاب المنير في آية فاطر فقال: # جاء نهم 
رسلهم بال EOS‏ ب امير 4 . 
ولم يذكرها فى آية آل عمران » وإنما قال: ٭ جايو اينب والربر 
وألكتب المزِير# . 
ويبدو لنا أن تكرارها يفيد الت وكيد ومناسب للتفصيل الذي ورد في سياق 
(YT) %‏ 
الاية '. 


)١(‏ انظر بيانها في تفسير الرازي ٤٤۹/۳‏ » روح المعاني ٠٤١٤/٤‏ »> وغير ذلك من كتب 
التفسير . 
(۲) انظر کتابنا (التعبیر القرآنی) ۱۸۷-۱۸۲١‏ . 


سورة فاطر 
وذكر صاحب (التحرير والتنوير) أن ذكر الباء إشارة إلى توزيع أصناف 
المعجزات على أصناف الرسل » فمنهم الذي آتوا بأيات » أي : خوارق 
عادات مثل صالح وهود ولوط . ومنهم من اتوا بالزبر » وهي المواعظ التي 
یمر بکتابتها کزبور داود. ومنهم من جاؤا بالكتاب المنير ‏ > مثل إبراهیم 
ومو سی و یی : 
فذكر الباء إشارة إلى توزيع أصناف المعجزات على أصناف الرسل . 
وإن تركها إشارة إلى ن الرسل جاؤا بالأنواع الثلاثة » مثل عيسى عليه 


لار اا ألو ا 
غفور 4 [فاطر: ۲۸-۲۷]. 

ذكر سبحانه آنواعًا متعددة من قدرته : 

فمن ذلك ما ذکره سبحانه من خلق الإنسان من تراب ثم جعله آزواجًا » 

وذكر آنواع الطعوم واختلافها في البحرين : العذب الفرات » والملح 
الأجاج. 

وذكر نفى الاسثواء بين الأعمى والبصير › والظلمات والنور ¢ والظل 
والحرور » مما یری بالبصر ويدرك بالعقل . 


(۱) التحریر والتنویر ۲۹۸/۹. 


شذرات من القضاء والجزاء فى التعبير القراأنى 


وفي هذه الاية ذكر من قدرته ما يرى بالبصر من اختلاف الألوان » أو 
ما يدرك بالطعوم » أو لهما جميعًا وغير ذلك . 

و ال رار اه اا اا روفاد 1 ان ر وف 

فالفعل (رآی) یکون بصربًا وقلبیًا کماهو معلوم. 


وكون أن الله هو الذي آنزله من السماء أمر عقلى يعرف بالعقل . 

فالرؤية هنا بصرية من جهة وعقلية من جهة أخرى » والخطاب عام لكل 
وأمثال ضربها › آنا بادلة سماوية وأرضة فقال : (آلم تر) « وهذا 
الاستفهام تقريري » ولا يكون إلا في الشيء الظاهر جدًا. والخطاب 
للسامع » و(تر) من رؤية القلب ؛ لأن إسناد إنزاله تعالى لا يستدل عليه إلا 
بالعقل الموافق للنقل » وإن كان إنزال المطر مشاهدا بالعين › لكن رؤية 
اقل فو نو اص اه 

وجاء في (روح المعاني): «والرؤية قلبية لأن إنزال المطر وإن كان 
مدركا بالبصر » لكن إنزال الله تعالى إياه ليس كذلك . والخطاب عام » أي : 
آلم تعلم أن الله تعالى آنزل من جهة العلوٌ ماء» 

(فأخرجنا) وهو التفات من ضمير الغيبة إلى ضمير المتكلم للتعظيم : 
تعظيم المتكلم وتعظيم النعمة والمنة على الناس › فإن نعمة إخراج 
الثمرات للناس آتم من نعمة الإنزال » وليدل على أن المتكلم هو الله 


(۱) البحرا لہیحط ۷/ ۳٣١‏ . 
(۲( روح المعاني 44/۲۲ . 


جاء في (البحر المحيط): «وخرج من ضمير الغيبة إلى ضمير المتكلم 
في قوله: (فأخرجنا) » لما في ذلك من الفخامة » إذ هو مسند للمعظم 
المتكلم » ولأآن نعمة الإخراج أتمٌ من نعمة الإنزال لفائدة الإإخراج › فأسند 
الأتم إلى ذاته بضمير المتكام وما E‏ 0 

: 2 ا a‏ 
اش داه من اشع ابی لیم کیل ادر رة" : 
لتکلہ ¢ وإنما کان ذلك لأن المتة الإخرا أبلغ من إنزال الماء» ”" 


ثمراتي حلفا لوا . 

yT‏ والبياض والحمرة والصفرة وغير ذلك . ويعير به 
عن الأجناس والأنواع أيضا. قال الراغب: «اللون معروف وينطوي على 
الأبيض والأسود وما يركب منهما. . . ويعبّر بالألوان عن الأجناس 
والأنواع » يقال: فلان آتى بالألوان من الأحاديث » وتناول كذا آلواتا من 
الطعام» 2 

وجاء في (القاموس المحيط) للفيروزابادي: «اللون ما فصل بين 
الشيء وبين وغيره » والنوع وهيئة كالسواد. . . والمتلؤن من لا يث د 
E‏ 

وجاء في (لسان العرب): «اللون هيئة كالسواد والحمرة. . . واللون: 


(۱) البحرالمحیط ۷/ ۳٠١‏ ۰ وانظر التفسیر الکبیر للرازي ۲٠٠ /٩‏ . 
(۲) روح المعاني ۱۸۹/۲۲ . 

. ۲۲٣/۹ الدرالمصون‎ )۳( 

(5) المفردات فى غريب القرآن للراغب الأصفهانى (لون) . 
اوا رت ۰ 


شذرات من القضاء الج في ار و 
النوع . وفلان متلوّن إذا کان لا يث یثبت على خلق واحد» ' 


ال ل لعن وان كان ما عن ا رى ف الان 
المختلفة كالسواد والبياض وغيرهما من الألوان أظهر > لما ذكر بعد ذلك 

من ألوان جدد الجبال وغيرها. جاء في (روح المعاني): «#ثمرت مللا 
لوا 4 أي : أنواعها من التفاح والرمان والعنب والتين a‏ 
لا يحصر. وهذا كما يقال : فلان آتى بألوان من الأحاديث » وقدّم كذا لون 
من الطعام . . . [وقيل]: إنه حمل الألوان على معناها المعروف واختلافها 
بالصفرة والحمرة والخضرة وغيرها. . . وهو الأوفق لما في قوله تعالى : 
وم الخال 0 ٍ کک حمر 4 ۳ 


”2ے و ےم ص رر 


ری الال دة د حمر خرف آلو ماوع ربث سود . 


الجدد : جمع (جدة) وهي الطريقة تكون من الأرض والجبل › 
کالطة الظ الط © : 


حم & 4ور ا“ E‏ ۴ 
لصيف لوا 4 وهو ما يرى من الألوان المختلفة من الأبيض 
والأحمر والأسود. 
و(غرابيب) جمع غربيب » وهو السود الشديد السواد. و(سود) 
صفة » وقيل : تأكيد لفظي ”““ . 
فذكر اختلاف الأّلوان فى الثمرات والطرائق فى الجبال » وذكر اختلاف 
الآلوان في الناس والدواب والاأنعام. 


)١(‏ لسان‌العرب (لون). 

(۲( روح المعاني ۲۲/ ۱۸۹ . 

(۳( البحر المحیط ۲۹٣۹/۷‏ »> وانظر روح المعاني ۲۲/ ۱۸۹ . 
€3 انظر روح المعاني ۲۲/ ۱۸۹ . 


سورة فاطر 


إ ما مى اله من عباده العكمۇا 4 . 

بعد آن ذکر ما ذکر من مظاهر قدرته سبحانه قال : انما سخشی الله من 
ع ا ۰ کین کان أك غا كان اد ةله 

والملاحظ آنه لم يذكر هذا الوصف تعقيبًا على العلم بالدين › وإنما 
ذكر من مظاهر قدرته ما ذكر » ثم ذكر أهل هذا الوصف » ليدل على أن 
عظيم قدرته سبحانه ومدعاة لخشیته سبحانه . 

وقصر هذا الوصف على العلماء به سبحانه » فهم الذين يخشونه حق 
الخشرة ا (: «#‡ | إا شی که ن عمدو ؤا 4 على 
YE‏ الجبلة > وعلی کل تقدير فهو سبحانه قد عيّن في هذه الاية 
آهل خشيته وهم العلماء به وتعظيم قدرته. . . فمن کان أعلم بالله کان 
أخر انعكس الأمر» ". 

3 إت أله عريز غفور) . 

اف ااا ا 2ا کا وا کت کات تکر ٭ 
r Ee Ey r‏ 

وقال: ای ان کل اد لأهل خشيته » بل هو المبالغ في 
المغفرة لهم » كما قال تعالى : إن لذن عسو رهم اليب لهم معفرة واج 
كير [الملك: : ١١‏ وهو دعوة للخشية منه لينالوامغفرته . 


.٠۳۷ /٤ فتح القدیر‎ )۱( 


۱۰ شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرأني 


ونحو هذه الفاصلة ما ورد في سورة الملك وهو قوله سبحانه: # تراک 
مس ٍ م<جں دور رو رر راد ا 2 § SS‏ مس ٢‏ کے ے a‏ رک ےر چو > ۶2 
آلذزى بِيدِه املك وهو عل کل شىء یږ اذى خلق اموت واليوة لبلوک أن أحسنْ 
رر رور محر + مرو 


عملا وهو العر الغفور 4 [الملك : ]۲١‏ فقد ذكر في الاية الأولى أنه بيده الملك 
وهو على کل شيء قدير » وذلك من عزته سبحانه . 

وقال بعد الزئ على الوت وليو ليلو اک اسن عم 4 وإن المغفرة 
تکون لمن يعمل . 

فناسب ذكر العزيز الخفور . 

ومن الملاحظ أنه قال في آية فاطر : # ےآ 
(عزیز غفور). 

وقال في آية الملك : # وهو العزرر العفو بالتعريف . 

ولعل من أسباب ذلك » أنه ذكر في آية الملك أنه بيده الملك وهو على 
کل شيء قدير . 

فالذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير هو العزيز في الحقيقة › 
ولا عزيز غيره إلا ما يمنحه سبحانه من عزة. 

ألا ترى كيف أنه لما قال في أول السورة أنه فاطر السماوات والأرض 
ونه على کل شيء قدیر وغير ذلك من مظاهر قدرته التي لا یشارکه فيها 
أحد ؛ عرف العزيز فقال : ٭ وهو عر کک . 


gar & 2 


الخشية ؛ لأن العزة دالّة على كمال القدرة على الانتقام » ولا يوصف 
بالمغفرة والرحمة إلا القادر على العقوبة» ”. 


(۱) روح المعاني ۱۹۲/۲۲ . 


سورة فاطر ٤۱‏ 


3 إن الذي E‏ لہ E‏ 1 ا ik‏ فار ۶> ا 
رر ےگ د 6 3 ر ے ےر < ر 
ا رجو رة کی کو € لوفيهر أجورهم يدهم من 
OE‏ ر 


فضلهء ر ار 

«لما ذكر تعالى وصفهم بالخشية » وهي عمل القلب » ذكر آنهم يتلون 
كتاب الله » وهو عمل اللسان » وآقاموا الصلاة > وهو عمل الجوارح › 
وينفقون »› وهو العمل المالى . وإقامة الصلاة والإنفاق يقصدون بذلك 
وجه الله لا للرياء والسمعة» '. 

وقال : # تلوت كب أله بالفعل المضارع للدلالة على الاستمرار 
والتجدد. 


>< ص‎ o3 ١ 


وقال : * وأقاموأ ألصَاوة وأنفقوأ مَِاررَقََهَ€ بالماضي . والقرآن يذكر 
إقامة e‏ والإنفاق او ر ا > وذلك نحو قوله تعالی : 

ويقيمون لوه ومسا رتهم فوب € ليخبر عمن فعل ومن 
يفعل. 

وقد بدأ بالتلاوة لأنها أكثر وليس لها وقت مخصص . 

ثم ذكر بعدها إقامة الصلاة ؛ لأنها قل فهي في أوقات معلومة محددة. 

ثم ذكر بعدها الإنفاق » وهو أقل من الصلاة ؛ فإن الصلاة فرض في كل 
يوم وفي أوقات محدودة » وهي لا تسقط بحال من الأحوال لا في صحة 
ولا مرض. 

أما الإنفاق فهو آقل من الصلاة » فإن الصلاة فرض عين على كل 
مسلم » وأما الإنفاق فعلى المقتدر. 


(۱) البحرالمحیط ۷/ ۳۱۲ » وانظر التفسیر الکبیر للرازي ۲۰۱/ ۲۳۷-۲۳۹ . 


شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرأني 

فبداً بما هو كثر ثم ما هو أقل فأقل . 
(الكشاف): # ف ا کر الہ که يداومون على تلاوته > وهی 
شآنهم ودیدنهم . . . وقیل: یعلمون ما فيه ویعملون به) 

وجاء في (روح المعاني): 3 ل الزن سلوی کب الہ 4 ا 
يداومون على قراءته حتى صارت سمة لهم وعنواتًا » كما يشعر به صيغة 

» ن >3 
المضارع ووقوعه صلة واختلاف الفعلين. . . وقيل : معنی # تلوت 
کنب اَل يتبعونه فیعملون بمافیه» ". 


لوَأفاموا ألسَلَوةَ 4 «أي: فعلوها في أوقاتها مع كمال أركانها 
وأذكارها» ”. 
o2,‏ کے 222 ود a‏ 
وأنفقوأممّارزقنهم يرا وعلانية) . 
أي : ينفقون كيفما تهياً ذلك وكيفما اتفق » من دون قصد إلى سر أو 
غا 


4 
a‏ 3> کر کر 


جاء في (فتح القدير): «(*# وأنققوا مِمَاررَفََهم سِا وڪلنيَة4 فيه حث على 
الإنفاق كيفما تهيّاً » فإن تهيّاً سرا فهو أفضل › وإلا فعلانية. . . ويمكن أن 
يراد بالسرٌ صدقة النفل » وبالعلانية صدقة الفرض» “ . 

قيل : «وفي تقديم السر إشارة إلى آنه أفضل لانقطاع شائبة الرياء منه › 


. ٥۷۷/۲ الکشاف‎ )۱( 

)۲( روح المعاني ۱۹۲/۲۲ . 

(۳( فتح القدیر /٤‏ ۳۳۸ . 

(€) فتح القدیر ۲۳۸/٤‏ » روح المعاني ۲۲/ ۱۹۲ . 


سورة فاطر 
وذكر العلانية للإشارة إلى نهم لا يصدهم مرآى المشركين عن الإنفاق › 
فهم قد علنوا با لإیمان وشرائعه حب من حب وکره من کره» "". 

وفي إسناد الفعل (رزقناهم) إلى ضمير التعظيم لإأظهار المنة والنعمة 
من الرازق سبحانه على العبد » فيشكر ويطيع بالإنفاق في السر والعلن . 

وقيل : إن إسناد الفعل إلى نفسه سبحانه للإعلام بأنهم ينفقون من الرزق 
الحلال. جاء في (الكشاف): «وإسناد الرزق إلى نفسه للاإعلام بانهم 
ينفقون الحلال المطلق الذي يستأهل أن يضاف إلى الله ويسمى رزقامنه. 

وأدخل (من) التبعيضية صيانة لهم وكفًا عن الإسراف والتبذير المنهي 
e‏ )۲( 

ل یروت رة ن نود 4 . 

التجارة مجاز عن فعل الطاعات » فإن فاعلها يرجو الثواب كما يرجو 
جرا 

وهذه التجارة لن تكسد ولن تخسر » بل إن فاعلها رابح قطعا. 

} ویھر اجور شم وزی دهم من فض له . 

فإن ربنا سبحانه يوفيهم جر أعمالهم ویزیدهم علیها من فضله سبحانه . 

¥ إو غفور شور . 

أي : غفور لفرطات المطيعين وتقصيرهم » شكور لأعمالهم مجازيهم 
عليها ويزيدهم عليها من إثابته . 

وجاء بصيغة المبالغة في غفور وشكور للدلالة على الزيادة في مغفرته 
وشکره وزيادة فضله . 


(۱) التحریر والتنویر "٠١٠٦/۲۲‏ . 
(۲) الكشاف ٠١١/١‏ . 


€ شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرآني 


ألا ترى آنه لما ذكر طاعة واحدة جاء باسم الفاعل (شاكر) » فقد قال 
سبحانه : 4 الصا اة من عار آل ممن َج ابت أو ا اعتَمر فلا 
جاح علي آن يوت به ما وَمَّن تطْوٍَ خافن أله س ليم € [البقرة: .]٠١۸‏ 

فقد ذكر ركنا واحدًا من ركان الحج والعمرة » وهو الطواف بين الصفا 
والمروة » فذكر اسم الفاعل (شاكر). 

وقد ذكر في آية فاطر عدة طاعات فناسب ذكر صيغة المبالغة » فناسب 
کل تعبیر موضعه . 

وكذلك لما ذكر ذنًا قال (غافر) باسم الفاعل »> وذلك قوله سبحانه: 
غافر الذي وکال الوب سید اليماب ذی الطو ل4 [غافر : ۳]. 


فلما قال سبحانه : (غفور) دل على مغفرة الذنوب كلها للطائعين . 


a‏ ےم م < ص ور < ص ن و سے س و2 ر 


a‏ ك من لكب هو الق مصذقا ما بين يديد إن هيعادو 
لیر بص © اور لكب آل اشامن عاد ينر عار ليو 
ریا ای وی ا الک بدن الہ دلللکے للك هو الفضل الڪ ر ) 
[فاطر: ۳۲-۳۱]. 


ل ولَۍ اويا لَك مالكب أي : القرآن. 

وقوله: #هو أَلْحَىّ ‏ أي : لا حن غيره. وتعريف (الحقّ) والمجيء 
بضمير الفصل (هو) أفادا الت وكيد والحصر. 

ولو قيل : (والذي أوحينا إليك الحق) لأفاد الإخبار المجرد”. 


(۱) انظر التفسیر الکبیر /۹٩‏ ۲۳۷ » التحریر والتنویر .٠٠۹/۲۲‏ 


سورة فاطر 
مصدقًا حال مؤكدة. 

لما بين َيه أي : لما تقدمه من الكتب الإلهية . جاء في (التفسير 
الکبیں): «قوله: ٭ مسرا لا بى يد4 حال مؤكدة لكونه حَقًا ؛ لأن الحق 
إِذا کان لا خلاف بینه وبين کتب الله يكون خاليًا عن احتمال البطلان» ". 

3 لن ل بعباوو حبص4 . 

(خبير) عالم بدقائق الأشياء وبواطنها. و(بصير) بما ظهر منها" . 

جاء في (التحرير والتنوير): «الخبير: العالم بدقائق الأمور المعقولة 
الوا و اطا وا 

والبصير : العالم بالأمور المبصرة. 

وتقديم الخبير على البصير لأنه آشمل. وذكر البصير عقبه للعناية 
بالأعمال التي هي من المبصرات وهي غالب شرائع الإسلام» “ . 

وقيل: إن «تقديم (الخبير) للتنبيه على أن العمدة هي الأمور 
الروحانية » وإلى ذلك آشار النبي بيه بقوله : (إن الله لا ينظر إلى أعمالكم 
وإنما ينظر إلى قلوبكم)» . 

ومن الملاحظ أنه أكد الفاصلة ب (إن) و(اللام) فقال في آية فاطر هذه: 
SED‏ 

وأكدها ب (إن) وحدها في الشورى فقال: # # ولو مط أله رذق 


(۱) البحرا لہمحط ۷/ ۳۱۳ . 
© اتف الک ۲۹۸/۹ 
(۳) البحر المحیط ۷/ ۳۱۲۳ .۰ التفسیر الکبیر ۲۳۸/۹ . 


)0( روح المعاني ۱۹٤/۲۲‏ . 


شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرأني 


شورف 1۷ 
ذلك - والله أعلم - أن آية الشورى في مسألة واحدة وهي بسط الرزق أو 
تنزیله بقدر . 


وأما آية فاطر ففي الحق عامة وهو يشمل جميع جوانب الحياة في الدنيا 
والاخرة » وتصدیق ما أوحى الله إلى رسوله لما بين يديه من كتب الله › 

3 م ورتا الد ل e‏ 

والاصطفاء هو الاختا" ا والمقصود بهم هم أمة محمد ئلا ( فهم 

a ٢ :‏ کک ا ر > ص 

الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن a‏ إلى يوم القيامة» ”". 

وجاء في (روح المعاني) : « لذبن أصطفيًتا من ءِ ٤‏ عبادنا 4 أمة محمد 
hespa‏ طا ل کو نوا 
دااع اا 


وو سد 


مهم ظالم لقي ومهم مقتصد ومنهم سايق بالْحَيرّتِ بدن ٍّ4 . 
الظالم لنفسه هو المسيء . 
)١(‏ لسان‌العرب (صفا) . 


(۲) الکشاف ۲/ ٥۷۸-0۷۷‏ . 
)۳( روح المعاني ۱۹٤/۲۲‏ . 


سورة فاطر 


والسابق هو الذي أخلص العمل لله وجرده من السيئات“ 

وقوله : إن َر أي بتوفيقه سبحانه » فهو الذي وفقه للسبق. 

جاء في (التفسير الكبير): «والسابق هو الذي لم يخالف بتوفيق الله › 
ویدل عليه قوله تعالی # بإِذْنِ الله ) أي : اجتهد ووفق لما اجتهد فيه وفيما 
اجتهد » فهو سابق بالخير يقع في قلبه فيسبق إليه قبل تسويل النفس» . 

# للت هو الفضل اكير € آي : السبق بالخيرات › فإنه هو 
الففل الكير. 

ويحتمل أن يكون المقصود بالفضل الكبير هو إيراث الكتاب أمة 
محمد » فإنه هو الفضل الكبير . 

وقیل : Sa O‏ > وهو ما دل عليه قوله سبحانه : 
بدن الہ لے هو الفضل اکير فتوفيق الله سبحانه للسبق هو 
الفضل الكبير. 

وكل ذلك محتمل . 

جاء في (التفسير الكبير) للرازي: «وقوله: « للت هو الفضَلّ 


الڪب ر4 يحتمل وجوهًا: 
أحدها: التوفيق المدلول عليه بقوله : بدن الله للت هو الفضل 
ا[ ڪب ر 4 . 


6ا الو ارات هو الف الك 
ثالثها : الإيراث فضل كبير . هذاعلى الوجه المشهور من التفسير» ". 
(1) التفسرال> ر۹/۹٣‏ 


(© .التفمم الك ٣۹/۹‏ 
9 التفسی ر الکر ۲۳۹/۹ 


EA‏ فر ا ته الاء وال اء ف لتر ارا 


zea‏ و 


إن في قوله سبحانه : ذل هو الفَضْل الکڪبیر € تأكيدًا وقصرًا 
وذلك لتعريف اأفضل » والمجيء بضمير الفصل (هو). جاء في (التحرير 
والتنویر) في قوله سبحانه  :‏ ڏللت هو ألْفَصَل ابر 4: «وضمیر 
الفصل لتأكيد القصر الحاصل من تعريف الجزأين . وهو حقيقي لأن الفضل 
اأكبر ضر في الان الو( 0 كل هل هرر كا 
ذلك الفضل» . 

وتقديم الظالم على المقتصد » والمقتصد على السابق للكثرة › فإن 
الظالم أكثر من المقتصد » والمقتصد أكثر من السابق بالخيرات . فالتقديم 
بحسب الكثرة . جاء في (الكشاف) : «فإن قلت : لم قدم الظالم ثم المقتصد 
ثم السابق؟ قلت : للإيذان بكثرة الفاسقين وغلبتهم » ون المقتصدين قليل 
بالإضافة إليهم » والسابقون أقل من القليل» ". 


والله أعلم . 


ب e!‏ 
ب و > > و3 و س و ا م ر 
حلت ن يدخاونما حاون فيا عن آم 2 من ذهب وللا ولب ور > سهم فا 
حریر 9© وقالوا محمد رت الى اذهب اال H2 e‏ 


E LN 
.]٣١-٣٣۳ : [فاطر‎ 


ك 2-> ءج و3 


قال : % جتت عدن يدخلونما) فقدّم الجنات ولم يقل : (يدخلون جنات 
عدن) للبشری ومناسبة للفضل الكبير الذي ذكره في قوله: # للت هو 
اا ٢‏ ]ڪب . 


(۱) التحریر والتنویر ."٠٤/۲۲‏ 
(۲) الکشاف ٥۷۸/۲‏ . 


سورة فاطر 

وقالوا في (جنات): إنها مبتداأً خبره قوله تعالى ت © 

ول بد لمو الفقل الكير الى هر السق بالخرات" 

وكل ذلك يقتضي التقديم . 

جاء في (التفسير الكبير) للرازي في قوله : # جسّت عدن يدخلوما) : 
«ما الفائدة في تقديم الجنات على الفعل الذي هو الدخول وإعادة ذكرها 
بالهاء في (يدخلونها) » وما الفرق بين هذا وبين قول القائل: (يدخلون 
جنات عدن)؟ 

نقول: السامع إذا علم أن له مدخلا من المداخل وله دخول ولم يعلم 
عين المدخل » فإذا قيل له: (آنت تدخل) فإلى ن يسمع الدار أو السوق 
يبقى متعلتق القلب بأنه فى أىٌ المداخل يكون › فإذا قيل له: (دار زيد 
تدخلها) فبذكر الدار يعلم مدخله » وبما عنده من العلم السابق بان له 
دخولا يعلم الدخول » فلا يبقى له توقف ولا سيما الجنة والنار » فإن بين 
ال 

علو ن فبا من ساود من ذهب ولول ) . 

أساور جمع (أسورة) » وأسورة جمع (سوار). 

فأساور جمع الجمع . قال تعالی على لسان فرعون في موسی عليه 


رک 7رسر ي > ر ور 


السلام: لی و اسو من ذهب 4 [الزخرف : [oY‏ فقال : (اشورة) 


(۱) روح المعاني ۱۹۸/۲۲ . 

. ٥۷۸/۲ الکشاف‎ )۲( 

.۲٤٠١/۹ التفسیرالکبیر‎ )۳( 

(6) التفسیر الکبیر ۹/ ٠٤٠١‏ » وانظر لسان العرب (سور). 


۱0۰ شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرأني 


وقال في آهل الجنة: ا 

لقد قال في هذه الأية وفي آيات أخرى ٠‏ لون بالمضارع » وقال 
فى آية وهى فى سورة الإنسان: Re‏ > وذلك-والله أعلم أن 
ما جاء من هذا الفعل بالمضارع فالكلام فيه في الدنيا قبل أن يدخلوا الجنة. 
بخلاف ما في سورة الإنسان فإنه قاله بالماضي ؛ لأن الكلام عنهم وهم 
داخلون في الجنة. 

ر ا اا اا و المضارع › 

زان اتح : ا ل دحل آآزیے اموا وعو لصحت جسَّبِ 
ری من تھا الاأنهر نھر لوت فیا من ساود من ذهب وأا 4 1 


فقال : یذخل لے امنا . .€ وقال: لورت فیھا. ..#. 

وقال في الكهف  :‏ ل لزت امت وولو الديحت إا لضي ا 
اخسن عَم 9 اوک کم نت عدن ری ن نیم لر لون فبا ن ساود من 
ذهب [الکهف : 9 

چوک د > رم ر2 @ کو عو 

فقند قال: إن لا ضِيع اج من أَحسن عملا € اولك هم نَت 

فالكلام في المستقبل فقال  :‏ لون فيا بالمضارع . 

ما الكلام في سورة الإنسان فقد تكلم عنهم وهم في الجنة ¢ فقد قال 
سبحانه : # فوقنهم آله سر ذلك الور وهم IOI‏ پا صرف جنه 
ورز ¥ [الإنسان: ]٠۲ ۱١‏ إلى أن قال : aE EA‏ 
سراًاطهو‰ [الانسان: ۲۱] بالماضی . 


سورة فاطر 
المضارع في (فاطر) (بُحلّون) » وذكر الفعل الماضي (وحُلّوا) في سورة 
الإنسان. 
وذكر اللؤلؤ في (فاطر) وعدم ذكره في سورة (الإنسان) » فلا نكرر 
و(من) في قوله : # من أسّاور قيل : هي للتبعيض «أي : يحلون بعض 


للبيان» )۲( [ 
و(من) في قوله: # من ذهب بيانية . «وتنكير (أساور) لإبهام مرها في 
اللحسن» 0 
AS ٣ I > ia‏ 
# ولؤلؤا » عطف على محل # من أساور 4 » أي : ويحلون فيها 
لۇلۇًا . 


جاء في (الكشاف) : ولوا 4 ا اسان 
ومن داخلة للتبعيض ٠‏ أي: يحلون بعض أساور من ذهب » كآنه بعض 
سابق لسائر الأبعاض » كما سبق المسوّرون به غيرهم» ‏ . 

وقال: # ْو 4 بالعطف على المحلٌ » ولم يقل: (ولؤلؤ) بالجر 
بالعطف على اللفظ » ذلك - وال أعلم - آن التحلية باللؤلو لا تختص 
بالأساور » بل تكون فيها وفي الخواتم وفي القلائد والتيجان والحلل وغير 
ذلك. 


(1) على طريق التفسير البياني -تفسير سورة الإنسان ۱/ ٠٠٣١-۲۰۵٤‏ . 
(۲) روح المعاني ۱۹۸/۲۲ . 

. ۲٥۹۸/۲ الکشاف‎ )۳( 

(6) روح المعاني ۱۹۹/۲۲ . 

. ٥۷۸/۲ الکشاف‎ )٥( 


lo‏ شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرآني 


وفى الحديث أن رسول الله يل ذكر حلى أهل الجنة فقال: «(مسورون 
بالذهب والفضةء مكالرة الذي قله الل من ذر يارت اة 
وذكر أن الرجل يأخذ سبعين حلة ممنطقة باللؤلؤ والمرجان». 

وعن آبي سعيد الخدري أن النبي ي «تلا قوله عز وجل : # جت عدن 
ا لون فا من ساود من ذهب 4 فقال : إن عليهم التيجان » إن أدنى 
لؤلؤة منها لتضيء بين المشرق والمغرب» ”" 

فنصب اللؤلؤ للإطلاق » ولو عطف على اللفظ بالجر لأفاد تخصيص 
التحلية باللؤلوؤ في الأساور فكان النصب أعمٌ. 

وا ا وو 

هذه صفة اللباس وحالته > فجاء بالجملة الاسمية للدلالة على 
الثبوت » آي : هذه حالة لباسهم الدائمة. فجاء بالتحلية بالفعل للدلالة 
على الحدوث » وجاء باللباس بالاسمية للدلالة على الثبوت . 

جاء في (روح المعاني) في قوله تعالى : #ولباسم فا حريرٌ 
«وتغيير الأسلوب حيث لم يقل: (ويلبسون فيها حریرا) 3 قیل : لاإٍيذان بان 
ثبوت اللباس لهم آمر محقق غني عن البيان » إذ لا يمکن عراؤهم عنه › 
وإنما المحتاج إلى البيان أن لباسهم ماذا > بخلاف الأساور واللؤلو فإنها 
ليست من اللوازم الضرورية» ”. 


کہ مس 


وقالوا لسمد لله اذى ذهب عَنا رنه 
(وقالوا) «أي : يقولون » وصيغة الماضي للدلالة على التحقق» “ . 


(۱) حادي الأرواح إلى بلادالافراح لابن القیم ٠١۹-۱۲۷‏ . 
(۲) حادي الأرواح ٠١١‏ . 

)۳( روح المعاني ۱۹۹/۲۲ . 

. ۱۹۹/۲۲ روح المعاني‎ )٤( 


توو فا 1۳ U‏ 


وقوله : (وقالوا) بالماضي لأنهم قالوها بعد الدخول » وهي مناسبة لما 
ذکره في قوله : 3 هب عا ال ول الى أحلنا دار الْمقَامةٍ من 
سو ) فهذه كلها أخبار عن أحوال كأنها ماضية » فهم حمدوه على 
ما أسبغ عليهم من نعم إذهاب الحزن وإدخالهم الجنة. فناسب الإخبار 
e‏ 

› أي : جميع أنواع الحزن في الدنيا والاخرة‎ Cn 

والألف واللام لاستغراق الجنس. جاء في (التفسير الكبير): «المراد 
إذهاب كل حزن » والألف واللام للجنس واستغراقه › وإذهات الحزن 
ببحصول کل ما ينبغي وبقائه دائمًَا » فان شيتًا منه لو لم يحصل لكان الحزن 
موجودًا بسببه » وإن حصل ولم يدم لكان الحزن غير ذاهب بعد بسبب 
ا 

وجاء في (روح المعاني): «والأولى أن يراد جنس الحزن المنتظم 
لجميع أحزان الدين والدنيا والأخرة» . 

E 3‏ ر 

(غفور) إشارة إلى ما غفر لهم ما تقدم من ذنوبهم » وجاء بالغفور على 
صيغة المبالغة للدلالة على كثرة ما غفر لهم من ذنوبهم . 

و(شكور) إشارة إلى ما عطاهم من الزيادة في الفضل ومضاعفة 
الأجور » فجاء بصيغة المبالغة (شكور) للدلالة على المبالغة في فضله 
وإحسانه » و«عن ابن عباس : غفر لنا العظيم من ذنوبنا » وشكر لنا القليل 

م أعمالنا ‏ : 


(۱) التفسیر الکبیر .۲٤۱/۹‏ 
)۲( روح المعاني ۱۹۹/۲۲ . 
)۳( روح المعاني ۱۹۹/۲۲ . 


٤‏ شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القراني 
وقدّم (الغفور) على (الشكور) لأنه غفر أولاً ما تقدم من ذنوبهم › 
وجزاهم بعد المغفرة بالجنة » وضاعف لهم الحسنات . 
وقولهم: (إن ربنا) بإضافة الرب إليهم > لأن الرب هو المتفضل 
N i E E‏ 
3# آلّذى أَحلنً E EAE‏ و فهانصب ن EE‏ و 
[فاطر : ]١‏ . 
دار المقامة » آي : دار اللإقامة والخلود التى هى الجنة › بخلاف الدنيا 
التی هی دار موت وفناء. 
وقوله : # من فَصلٰر » يعني «من إنعامه سبحانه وتفضله وکرمه» ''. 
فإن أعمالنا لا 5 نحق لك المثراة العظة لخالدة ء ولكن ذلك من تفضاله 
مشا نات وو OR‏ د تون . 
واللغوب هو الإعياء والكلال وهو نتيجة النصب . 
جاء في (الكشاف): «فإن قلت : ما الفرق بین النصب واللغوبت؟ 
وأما اللغخوب فما يلحقه من الكلال والفتور بسبب النصب . فالنصب 
os‏ 
والفترة» " 


(۱) روح المعاني ۱۹۹/۲۲ . 
(۲) الکشاف ٥۷۹-٥۷۸/۲‏ . 


سورة فاطر 


وجاء فى (التفسير الکس): «اللغوب : الإإعياء ¢ والنصب هو السبب 
للإعياء) ( 


وال )فن الم او الما ي ةم اله 


وفي (التحرير والتنوير): «المس : الإصابة في ابتداء أمرها» ” . أي 
لا يصيبهم شيء من ذلك ولو کان قليلا. 

وأعاد الفعل (لا يمسنا) فى قوله : # ولا يمشتافهالخوب € «لتأكيد انتفاء 
e‏ 


والس کفروا لهم تار جه هم لا ينی لهم فیمونو ولا مف عتهر من 
ايها گك رى کک ڪ فور ل و OS‏ 
صلخا عر اى ڪڪ نم ار شی بار یو ت تاک واک 


.]۳۷-۳٣ الین من یر € [فاطر:‎ O 


بعد أن ذكر أهل الجنة ودخولهم فيها وحَمْدّهم لربّهم على ما أعطاهم 
من الفضل الكبير ذكر أهل النار وهو يصطرخون فيها. فأهل النار 
يصطرخون يقولون: ربنا أخرجنا نعمل صالحًا غير الذي كنانعمل . 

وآهل الجنة يقولون: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. ويقولون: 
الذي أحلنادار المقامة من فضله. 


(00 لير الك ر۹/١٤١‏ 
(۲) لسان‌العرب (مس). 

© اتح رير وال ؟/ ۷ 
(©) التحریر والتنویر ."٠۷/۲۲‏ 


شذرات من القضاء والجزاء في سییر اجر 


> e 2 >< a 


مم4 . 
وأهل الجنة يقولون: # إت رسا لعغفور شكرر# . 
فأولئك عملواالسوء. 


وهؤلاء غفر لهم ربهم وشكرز أعمالهم وزادهم من فضله . 
وألذين كفروا ا E‏ لا يفضي عَليَهم فيمووا# أي : لا يموتون 
فیستریحول . 
$ ولاَقّفُ عَتهُر يَنْعدايهًا) بل هم في عذاب مستمر دائم ال 
COE e N 3: 8‏ 
(زدناهم) فزادهم عذاا واحتراقا وسعيرا. 
۶ گڌڙك زي ڪل ڪفرر ‏ آي : مثل ذلك الجزاء نجزي كل مبالغ 
چ وال 
و(الكفور) المبالغ فيهما أو في أحدهما. جاء في (روح المعاني): 
« زی کل فور € مبالغ في الكفر أو الكفران» . 
وهم بصطرخ فا) آي خرن جهو اة » والاصطراخ: 
(۱) الکلیات .٠٠٠١‏ 


(۲( روح المعاني ۲۲/ ۹ 
(۳) الکشاف ٥۷۹/۲‏ . 


سورة فاطر 


شدة الصياح . جاء في (فتح الرحمن في تفسير القرآن): «وهم يصطرخون 
e oO ey‏ )۱( 
اي : يستغيثون في جهنم بشدة وعويل) . 


وجاء في (روح المعاني): «*ل وهم يصَطرخ 4 انتقال من الصراخ وهو 
شدة الصياح. . . ويستعمل كثيرًا في الاستغاثة ؛ لآن المستغيث يصيح 
TD ts‏ 
غالًا») ‏ .. 


3 ربا ارتا أي : يقولون ربنا أخرجنا. 


تعمل لحا عبر لى تًا نَمل € «أي : من الشرك » ونمتثل أمر 
الرسل فنؤمن بدل الكفر ونطيع بدل المعصية» 


مه مه » ۰ € ن < > و م 2 ے 

لقد قال فى هذه الاية : # تعمل صل حاعر الى ڪت انعمل 4 . 

قال و | 8 وا E‏ ا کک چ س > 
وقال في السجدة : # ولو ترىئ إِذِ ألمجرمويت ناوا رءوبمم عند ريه 


ريا أبصرناوسمع تافارج ختانعمل ملحا إناموقنورب# [السجدة: .]١١‏ 


فقال : # فأَِعَتَاعَمَل حًا ولم يقل كما قال في آية فاطر : نَعَمَلّ 
حًا عَبْرَ لی ًا تَعَمَلْ ‏ ذلك - والله أعلم - أنه ذكر في السجدة أنهم 
مجرمون فقال : # ولو ری إو المجرمویے تاكسوا رءُوبم € فلما ذكر أنهم 
مجرمون دل على آنهم لم يعملوا صالحًا » فلم يقل: غير الذي كنا نعمل 
مما كنا نحسبه صالحًا ؛ لأن الإجرام غير الصلاح . جاء في (الكشاف) في 


قوله : ¥ تَعَمَل صسلسًا حر لی تًا َعَم 4: «فإن قلت : هلا اكتفى 
ب (صالځًا) کما اکتفی به في قوله تعالی : * ارجعَتاتعَمَل صَللحًا) وما فائدة 


. ٤٥۷/١ فتح الرحمن‎ )١( 
. ۲٠١ /۲۲ روح المعاني‎ (۲( 
.٠٠١/۷ البحر المحيط‎ )۳( 


شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرأني 


زیادة 3 عر لی نَمل على أنه يؤذن أنهم يعملون صالكًا آخر غير 
الصالح الذي عملوه؟ 


قلت : فائدته زيادته التحسّر على ماعملوه من غير الصالح مع 
الاعتراف به. وأما الوهم فزائل لظهور حالهم في الكفر وركوب 
المعاصي › ولأنهم كانوا يحسبون أنهم على سيرة صالحة » كما قال الله 
تعالی: # الین صل سيم في ليره ادنيا وم سبو امم حن صما 4 
[الكهف : ]٠١٤‏ فقالوا: أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نحسبه صالحًا 
ا 


وجاء في (روح المعاني): «وتقييد العمل الصالح بالوصف المذكور 
للتحشر على ما عملوه من غير الصالح مع الاعتراف به » والإشعار بأن 
استخراجهم لتلافيه فهو وصف موکد › ولانهم کانوا يحسبون آنهم يحسنون 
صنعًا » فكأنهم قالوا: نعمل صالًا غير الذي كنا نحسبه صالعًا فنعمله. 
فالوصف مقید» ". 
A Lu‏ و ےار 
ول نعم که ما َد ڪر فيو من تد کر 4 . 

استفهام للتوبيخ » أي : فنقول لهم : ألم نمهلكم زمنا كافيًا للتذكر؟ 

واكم أللَذْرٌ ‏ وهم الأنبياء » فإن كل نبي نذير أمته » وقيل: 
الليب ونل هو رسول الوا ةس القران“ : 


فذوفواً4 أي : عذاب جهنم » وهو إشارة إلى الدوام وعدم الخلاص 


. ٥۷۹ /۲ الکشاف‎ )۱( 

(۲( روح المعاني ۲/ ۲٠١‏ . 

.١٠١/۷ البحرالمحيط‎ )۳( 

. ٥۷۹/۲ روح المعاني ۲۰۱/۲۲ » وانظر الکشاف‎ )٤( 


سورة فاطر 
e e‏ 


حر ص مہ ڪ *ے 


لقد قال هنا TENS‏ : راکم 


a‏ انال : (فما لكم من نصير) ذلك آنه آراد آن یبین 
سبب انتفاء النصير وهو الظلم . 

وأفاد ذلك العموم أيضًا. 

فدخل في ذلك الظالمون عمومًا » فالظالمون ليس لهم من نصير . 

وجاء ب (من) الاستغراقية للدلالة على انتفاء كل نصير. جاء في 
(التحرير والتنوير) في قوله: هما لابين من سير »: «وعدل عن 
ضمير الخطاب أن يقال: فما لكم من نصير »› إلى الاسم الظاهر بوصف 
(الظالمين) لإفادة سبب انتفاء النصير عنهم ؛ ففي إيجاز » آي : 
لأنكم ظالمون وما للظالمين من نصير . فالمقصود ابتداء نه نفي النصير عنهم 
ويتبعه التعميم بنفي النصير عن كل من كان مثلهم من المشركين» . 

وجاء في (تفسير الرازي): «إن الله تعالى قال في آل عمران: وما 
المي من أنصارِ € [آل عمران: ۲[ » وقال: # فمّس E‏ 
ماشہ من صرت [الروم: ۲۹]. 

وقال ههنا : 3 مما لين من َير € أي : هذا وقت كونهم واقعين في 


النار. فقد أيس كل منهم من كثير ممن كانوا يتوقعون منهم النصرة » ولم 
يبق إلا توقعهم من الله تعالى » فقال: ما لكم من نصير صلا » وهناك كان 


11۰ شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرأني 
الأمر محكيًا في الدنيا أو في أوائل الحشر » فنفى ما كانوا يتوقعون منهم 
النصرة وهم آلهتهم» ”. 


ا آله یع یی آلککوت ولذ لم حي بداب الشذور 4 
[فاطر : ۳۸] . 


أي : إن الله يعلم كل غيب في السماوات والأرض ويعلم خفايا الصدور 
وما فيها » فاقتضت حكمته أن يعامل أهل الجنة بما ذكر من الفضل والنعيم 
وأهل النار بما پستحقون من العذاب والخلود فيها. جاء في (روح 
المعانی): « ارس ET Ee E ١‏ 
ا ۷ غ ا 
أحوالهم التي اقتضت الحكمة أن يعاملوا بها هذه المعاملة ولا يخرجوا من 
النار» ”". 

وجاء في (الكشاف): «# إِنَم علي دات ألصدُور € كالتعليل لأنه إذا 
علم ما في الصدور وهو أخفى ما يكون ؛ فقد علم كل غيب في العالم. 
(وذات الصدور): مضمراتها» 

وجاء في قوله : # صلم عيب لسوت بصيغة اسم الفاعل (عالم) » 
و(عليم) بصيغة المبالغة » ذلك أنه سبحانه جاء ب(الغيب) مفردًا » وأنه إذا 
جاء بالخيب مفردا جاء معه باسم الفاعل (عالم) في عموم ما ورد في القران 
الكريم. 


(. تسیر الرازف/ ٤۴‏ 
(۲) روح المعاني ۲۰۲-۲۰۱/۲۲. 
(۳) الکشاف ٥۷۹/۲‏ » وانظر فتح القدیر .٠٤٤ /٤‏ 


سورة فاطر 
وإذا جاء ب (الغيوب) جمعًا جاء معه بصيغة المبالغة (علام). 
وإذا جاء بالعموم أو با لإإطلاق ونحو ذلك جاء بصيغة المبالغة (عليم). 
وقد ذكرنا في کتابنا (من أسرار البيان القرآني) استعمال كل من عالم 
وعلام وعليم. 
فقد ذكرنا أن القران a‏ ) متعلقة بالغيب المفرد أو 
الغيب والشهادة # عللم ال ميب [سباً EA A‏ لَب والسد 4 


.[VT [الأنعام:‎ 


وخصَ استعمال (علام) متعلقة بالغيوب جمع (الغيب) » كقوله 


تعالی ف e‏ :14 
مقيدة كقوله e‏ وا آ7 لے اک ن soe‏ 
# وسع علي [البقرة: .]٠٠١‏ 

أو بکل شيء » نحو قوله سبحانه : 3 پک شی َء عل [البقرة :4[ 

آو بمجموع ؛ > کقوله تعالی : ل علي بألظلليين € [البقرة ۰ ل علا 
امقر € [ آل عمران LY:‏ 


او بما ارترط بالمجموع » کقوله تعالی : # واه ع علي بات أَلصدور ‏ 
[آل عمران: ]٠٠٤‏ » وقوله: # و ما نلوا من کر ئ له ب عل 4 
[البقرة: ]۲٠٠١‏ ' . 


وهو من دقائق الاستعمال . 


. ٤١-٤١ من آسرار البيان القرآني‎ )١( 


۱1۲ شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرأني 


هر ِى لک حلتیت فی الذرض فن کفر عليه ۽ ولا زد الكفرينَ 

ک8 TS‏ گفرین فهر للاحسا) [فاطر : ۳۹]. 

بعد أن ذكر ربا آحوال آهل النار وهم يصطرخون فيها: 
نعمل صالحًا غير الذي كنا نعمل » وقال لهم ربهم: اول تعر 
ڪڌ ڪر فيه من ڏک E ES‏ زد 4 قال لهم هنا: هو ألَرِى 
حتف فی لاض € فخلف بعضکم بعصا » وعلمتم بما حل بمن قبلكم » 
واستخلفکم بدل من کان قبلکم ؛ فلم تتعظوا بحالهم وما حل بهم » فمن 
کفر فعلیه وبال کفره » ولا یزیده ذلك إلا احتقارًا وبغضاعند ربه ولا پزیده 
اشا 

فالمناسبة ظاهرة . 

جاء فى (البحر المحيط) فى هذه الاأية : «وفى هذا تنبيه على آنه تعالى 
استخلفهم بدل من کان قبلهم فلم يتعظوا بحال من تقدمهم من مکذبي 
الرسل وما حل بهم من الهلاك » ولا اعتبروا بمن كفر » ولم يتعظوا بمن 
تقدم. . 

والمقت : أشد الاحتقار والبغخض والغضب . 

والخسار خسار العمر » كأن العمر رأس مال » فإن انقضى في غير 
طاعة الله فقد خسره واستعاض به بدل الربح بما يفعل من الطاعات سخط الله 
وغضبّه بحيث صاروا إلى النار» ' 

وکرر (لا يزید) في قوله : 3 ولازیدالکه رین کفره الاحساا) للتوکید. 

جاء في (روح المعاني): «والتكرير ا التقرير والتنبيه على أن 
اقتضاء الكفر لكل واحدِ واحد من الأمرين الأمرين ؛ المقت والخسارة › 


(۱) البحرالمحیط ۷/ ۳۱۷ » وانظر روح المعاني ۲٠۲/۲۲‏ . 


O E E a 


E Fi 
وقال: (خسارًا) للدلالة على الزيادة في الخسارة » فإن القرآن الكريم‎ 
يستعمل (الخسار) للزيادة في الخسارة”‎ 


et 2‏ ےر مس رر رصا ر م حي کے 
وقال فى هذه الاية : هو لی جعلک خلتیف فی الارض ٭ فقال : (فی 


الأرض). 
2 ر ر چ رم رم رہ ر صد 
e‏ : # و هو الى ی جعکڪم ليف ا رض ودف بعصکه 
فوق بعْضِ درجت ا LL‏ ما ٤ات‏ ك لن ریاف سريم اقاب و لخقور د س 
[الأنعام: ٥‏ ]. 


فقال : لیف آلارّض ‏ بالإإضافة ؛ ذلك أن اية فاطر للام 
e A EE N‏ 
* قاري راکم ارين ذعونَ ِن دون € [فاطر : E‏ 


فناسب أن يقول: # حي في آلأَرَض € ذلك لأن هذا التعبير لا يقتضى 
البرد . بخلاف آية الأنعام » فإنها للمسلمين » وذلك من قوله سبحانه: 
8ز اق هدن دي إل مرل تور » [الأنعام: ]١١١‏ وما بعدها. فذكر 
العموم » فإن قوله : « َي ألأرّضٍِ) بالإضافة أعمٌ من قوله : « حلي 
آلأرض€ . فقولك مثلا: (هو ملك بلاد الشام) أعم من قولك: (هو ملك في 
بلاد الشام) لأن هذا يحتمل أنه ملك في بعض بلاد الشام . 


(۱) روح المعاني ۲۰۲/۲۲ . 
(۲) انظر کتابنا (من اسرار البيان القرآنى) ١۷-٠١‏ (الخسر -الخسار -الخسران). 


٤‏ شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرآني 


وقولك: (هو ملك الأرض) أعم من قولك: (هو ملك في 
ا 
خاتمة الأمم إلى قيام الساعة فقال فيهم : (خلائف الأرض) بالإضافة. 

جاء في (الكشاف) في قوله تعالی : « جَعَلَكُم َي الأَرض 4 : «لأن 
محمدا و خاتم التي + فخلفت أمُته سائر الأمم › آو جعلهم يخلف 
بعضهم بعصا » أو هم خلفاء الله في أرضه يملكونها ويتصرفون فيها» . 

وجاء في (البحر المحيط) في هذه الآية: «أذكرهم تعالى بنعمته 
عليهم » إذ كان النبي بي المبعث وهو محمد بيه خاتم النبيين › فأمته 
خلفت سائر الأمم » ولا يجيء بعدها أمَة تخلفها » إذ عليهم تقوم 
الساعة» . 

وجاء في (التفسير الكبير) للرازي: «اعلم أن في قوله: * جَعَلڪم 

أحدها : جعلهم خلائف الأرض لان محمدا عله الصلاة والسلام خاتم 
النبيين فخلفت أمته سائر الأمم. 

وثانيها: جعلهم يخلف بعضهم بعضا. 

وثالثها : نهم خلفاء الله في أرضه يملكونها ويتصرفون فيها» 

وأما الفرق بين الأيتين فقد ذكرته فى كتابنا (أسئلة بيانية فى القرآن 


.۸٩ /۲ أسئلة بيانية‎ )١( 
.٥۳۸/١ الکشاف‎ )۲( 
. ۲٠۷/٤ البحر المحیط‎ )۳( 
. ٠۹۲/۱۴ التفسیر الکبیر‎ )( 


سورة فاطر 
الكريم) فلا نعيد القول فيه“ 
جر < کہ و 2 tad‏ 2 م ےر 
قل أَرَءَي شرام لن )عون من دون الله آرونی مادا حقو ِن لاض ر 
رڈ ف كدر آم عاتیتهم کتبا فهم عل يت n a NS‏ 


ردو 2 


بعصا e‏ [فاطر: .]٤١‏ 
لمر کین قال :885ا 

وقوله: (آرآيتم) يحتمل معنيين : 

الأول: معناه (أخبروني). فإن (أرأيت) قد يكون معناه (أخبرني) نحو 
(أرآیت زيدًا ما صنع) آي آخبرني عن زيد ما صنع . 

والآخر: معناه الاستفهام عن الرؤية بالعين » أي أرأيته بعينك » كأن 

احدهما اا سار الج ال ارات راسكف 

اف ار أن تقول : أرأيتك ونت تقول أخبرني» ". 

فهي تحتمل أن يكون المعنى : أخبروني عن شركائكم الذين تدعون من 
دون الله ماذا خلقوا من الأرض ٠‏ آخلقوا شيتًا فيها؟ آم لهم شرك مع الله في 
خلق السماوات فخلقواشيتًا منها. 


.٠٠۳ وانظر كشف المعانى لابن جماعة‎ » ۸۷-۸٠١ /۲ أسئلة بيانية‎ )١( 


0 شذرات من القضاء والجزاء فى التعبير القرآأنى 


وتحتمل أن يكون الاستفهام حقيقيًا » و(آروني) فعل أمر للتعجيز › 
أي : أروني ماذا خلقوا من الأرض ٠‏ آم آنهم اشتركوا مع الله في شيء من 
خلق السماوات . 

جاء في (الكشاف): «معنى أرآيتم (أآخبروني). كأنه قال: آخبروني عن 
هؤلاء الشركاء وعما استحقوا به الإلهية والشركة » أرونى أي جزء من أجزاء 
ا ا ا 
اسعار ات 

وجاء في (البحر المحيط): «والذي أذهب إليه أن (أرأيتم) بمعنى 
(أخبروني) » وهي تطلب مفعولين: أحدهما منصوب » والاخر مشتمل 
على استفهام. تقول العرب: (أرأيت زيدًا ما صنع؟) فالأول هنا هو 
(شركاءكم) » والثاني (ماذا خلقوا) » و(أروني) جملة اعتراضية فيها تأكيد 
للكلام وتسديد. . . 

وقيل: يحتمل أن يكون (آرآيتم) استفهامًا حقيقيًا > و(آروني) آمر 
تعجيز للتبيين » آي : أعلمتم هذه التي تدعونها كما هي وعلى ما هي عليه 
من العجز أو تتوهمون فيها قدرة؟ فإن كنتم تعلمونها عاجزة فكيف 
تعبدونها؟ أو توهمتم لها قدرة » فأروني قدرتها في آي شيء هي؟ آهي في 
الأرض. . . م في السماوات . . . أم قدرتها في الشفاعة لكم؟» . 

«وقوله : (شركاءكم) إنما أضاف الشركاء إليهم من حيث إن الأصنام في 
الحقيقة لم تكن شركاء لله » وإنما هم جعلوها شركاء فقال: شركاءكم › 
آي : الشركاء بجعلكم . ويحتمل أن يقال: شركاءكم » آي : شركاءكم في 


(۱) الکشاف ٥۷۹/۲‏ . 
(۲( البحر المحیط ۷/ ۳۱۷ » وانظر التفسیر الکبیر ۲۲/ ۲٠٥١‏ » روح المعاني ۲۲/ ۲٠۳‏ . 


سورة فاطر 
النار لقوله: ۾ تڪ CC Cs,‏ 


[الأنبياء: ۹۸] وهو قريب» '. 


لأر تنكم کتاقهم عل ي مد 

أي : آم معهم کتاب من عند الله يقول بأنهم شر کاؤه سبحانه . فالضمیر 
في (هم) في (آتیناهم) يعود على المعبودين من الأصنام أو غيرهم من 
الشركاء مع الله . ويحتمل أن يكون الضمير عائدًا على المشركين » آي : أم مع 
المشركين كتاب من عند الله يأمرهم بعبادة الشركاء فهم على بينة منه وحجة؟ 

جاء في (الكشاف) في قوله : # ام ءَاتَبكهمَ كتا : «أم معهم كتاب من 
عند الله ينطق بأنهم شركاؤه فهم على حجة وبرهان من ذلك الكتاب. أو 
يكون الضمير في (آتیناهم) للمشرکین کقوله تعالی  :‏ آم رلّا عله ساطتًا 4 


ر رہم کو 


[الروم: ]١١‏ ۾ مء اتيت ڪ با من مد4 [الزخرف: (Pry‏ 0 


وجاء في (البحر المحيط): «فهل معهم من الله كتاب فيه إذنه لهم 
بالشفاعة . . . والظاهر آن الضمير في (اتيناهم) عائد على الشركاء لتناسب 
الضمائر. . . ومعناه: أن عبادة هؤلاء إما بالعقل » ولا عقل لمن يعبد 
ما لا يخلق من الأرض جزءًَا من الأجزاء ولا له شرك فى السماء. وإما 
بالنقل ولم نؤت المشركين كتابًا فيه أمر بعبادة هؤلاء » فهذه عبادة لا عقلية 
Ns‏ 


فدل ذلك على أنهم ليس عندهم دليل عقلىٌ ولا نقلي في عبادة هؤلاء 


(۱) التفسیر الکبیر .۲٤٠٥-۲٤٤/۲۹‏ 

(۲) يعني قوله : # آَم ارلا علیهم سلطتافھو بتکم یما نوا پو رون4 . 
ر ہہ کو کک س 4< 4 و و کے 

(۳) يعني قوله : ( ا٤اک‏ ڪا من َبلِِء هم پو مسمس كود . 

. 0۸۰۹_٥0۷۹ /۲ الکشاف‎ )٤( 


. ۲٤١/۲٢ البحرالمحیط ۷/ ۳۱۸-۳۱۷ ۰ وانظر التفسیر الکبیر‎ )٥( 


۸ شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرأني 


وليس ذلك إلا تزيين الظالمين بعضهم لبعض ووعدهم بالشفاعة » وليس 
ذلك إلا غرورًا وإضلالا من الشيطان. جاء في (التفسير الكبير): «فوعد 
بعضهم بعصا ليس إلا غرورًا غرهم الشيطان وزيّن لهم عبادة الأصنام» . 

ونفى وعد الظالمين بعضهم بعضًا نفا مؤكدًا ب (إِن) » وأثبته ب (إلا) 
التى تفيد الحصر فقال : # بلإن يعد الطدلموت بعضمم بعصا إلاغروا) و(إن) 
e‏ اتال دای 


EN A OEY 


یرو و صر : > ر ور ےم 
إن اله يمك السَموتِ وألأرض أن تزولا ولين زالعا إن أمسكهمامن أحد 


سم < CK‏ و ب 
من بعلِه ِنَم کان حليما غفورا [فاطر : ]٤١‏ . 


لما بيّن سبحانه للمشركين عدم قدرة الأصنام على شيء » وان 
معبوديهم لم يخلقوا شيئًا في الأرض » وليس لهم شيء في السماء ؛ ذكر 
سبحانه آنه هو الذي يمسك السماوات والأرض » ويحفظهما من الزوال 
والاضمحلال أو الانتقال من مكانهما» وليس لمعبوديهم وشرکاتهم 
شيء » فهي أحقر من ذلك » كما قال سبحانه في موضع آخر: # ويك 


ا کے کک ع ر ص اد کا و 
السمًاء أن تقع على الأرضٍ إلا بإذذِو إن الله يلتاس لرء وف رجيم # [الحج: .]٠١‏ 


جاء في (البحر المحيط): «ولما بين تعالى فساد أمر الأصنام ووقف 
الحجة على بطلانها ؛ عقبه بذكر عظمته وقدرته ليتبين الشىء رضصده » 
وتتأكد حقارة الأصنام بذكر عظمة الله » فقال : « #إن اله يمك السَّموتِ 


2< ر ‌ 


وال رض أن درولا والظاهر أن معناه أن تنتقاد عن آماكنهما وتس ةط السماوات 
عن علرّها» 7 
(۱) التفسیر الکبیر ۲٤١ /۲٠٣‏ . 


(۲) انظر کتابنا (معانی النحو /٤‏ ۲۳۳ ومابعدها). 
(۳) البحر المحیط .۳٠۱۸/۷‏ 


وة فاظن ۱۹ 


وجاء في (التفسير الكبير): ا و 


لها ولا على جزء من الأجزاء ؛ ا : ٭ چان آله يمف 
آلگکوت ولا أن تروک وکین 5اا CES‏ 


عفورا 4 ) (۱) 


م رہ ے ے 


ل لین رالا ا ك من احا من سلو . 


قوله سبحانه: وين الا 4 قد يكون على سبيل الافتراض › 
والتقدير : وإن حصل ذلك على سبيل الفرض ؛ فإنه لا يمسكهما أحد من 
بعده » فهو الذي يمسكهما ويحفظهما إن شاء. 

أو يكون ذلك لما سيحصل يوم القيامة » فإن الأرض تبدًل 
والسماوات » وإن السماء تطوى كطيّ السجل للكتب » كما قال سبحانه: 
بم ثل الأرش عب الأرض ارت وير ونر اليد القبار 4 
ابراه : ]٤۸‏ » وقال: « يوم تطوى لاء کطی الشجل ل ا 


LIE اول ای شید وعدا ما ا عتا ا کا کیا)4 [الأنبياء‎ Ll 


واللام في (لئن) للقسم » و(إن أمسكهما) جواب للقسم » و(إن) نافية 
مؤكدة » و(من) في قوله : (من أحد) زائدة للاستغراق ٠‏ أي : لا يمسكهما 
من أحد أىٌ أحد على سبيل الاستغراق . 

جاء في (البحر المحيط): « وين رالا 4: (إن) تدخل غالبا على 
ال ¢ اندرا دحولها قل الك فیکول ذلك باعتبار 2 القيامة 
أي : ولئن جاء وقت زوالهما. ويجوز أن يكون ذلك على سبيل الفرض › 
أي : ولئن فرضنا زوالهما › فيكون مثل (لو) في المعنى . . 


(0 التفسیر الکیر ۲٤١/۲٣‏ 


و(من) في (من آحد) لتأكيد الاستخراق » و(من) فى (من بَعْدِه) لابتداء 
الغاية » أي : من بعد ترك إمساكه» . 


3 ِنَم كان ليم اعفورا) . 


و جاء في (الكشاف) في قوله سبحانه: 
# | م کان لیما عفوا ) : «غير معاجل بالعقوبة حيث يمسكهما وكانتا 
جديرتين بأن تهدا هدا لعظم كلمة الشرك كما قال: و 


ہے ےو م و م ۲( 


قط رن مه ودنكق الارض ور بال هدا [مری : 4۰[ 


وجاء فى (التفسير الكبير): ( إِنَمٌ كان ليما عفدا » كان حليمًا ما ترك 
تعذيبهم إلا حلمًا منه » وإلا كانوا يستحقون إسقاط السماء وانطباق الأرض 
عليهم » وإنما أخر إزالة السماوات إلى قيام الساعة حلمًا. 


3 ِنَم كان حليمًا عفرا 4 حليمًا حيث لم يعجل العقوبة في إهلاكهم بعد 
إصرارهم على إشراكهم » و(غفورًا) يغفر لمن تاب ويرحمه وإن استحق 
ا 

وقدّم الحلم على المغفرة فقال: ل إنَمْ كان ليما عَمَواً 4 لأن إشراكهم 


م رر 1 ا4 رو ګرم کک ص 
ونحو ذلك قوله : قل لو کان مع ٣‏ د ا لا A E‏ 
‌ِ > 7 ررم م ر وور ر @ لک م ري رەھ رچ 
سيلا )€ سبحم سحت ونع عما یقولون علا کیا € سح له التموات لسع وألذرض ومن 
)١(‏ البحر المحیط ۳۱۸/۷ » الکشاف ۲/ 0۸١‏ . 
(۲) الکشاف ۲/ 0۸۰٩‏ . 
9 الف الك ؟/ 5 . 


(E 5 
RD YL TASS ۸ 
0 0 1۷۱ سور ۀ فاطر‎ 


E‏ م د 


ج 
فين وان من شىء للد سیخ روء وکن لا فهو E‏ غفورا 4 


فقال : # ِنَم كان ليما عَمُورا» كما قال في فاطر » وذلك لأن الكلام في 
الشرك في الموضعين فكانت الفاصلة واحدة » وهي قوله: : م کان علي 


3٣ 


غفورا . 

في حين قدم المغفرة على الحلم في الكلام على المسلمين حيث ورد 
ذلك في القرآن الكريم » وذلك في أربعة مواضع وهن قوله سبحانه: * وَأَلَهٌ 
N OE‏ :11[ 

وقوله : # وأعلمو أ أن أله عفور حلي [البقرة: .]۲٠١‏ 


$4 2 a 


وقول .[٥ aE EN‏ 
وهي من لطائف التعبير » فإن الله يغفر للمسلمين ذنوبهم ولا يغفر 
للمشركين ذنوبهم حتى يسلموا » بل إن إشراكهم يقتضي تعجيل العقوبة 

لو لا حلمه سبحانه . 
والفرق واضح بين الأمرين . 
وقد تقول ER‏ وميك اسما أن تفع 
او 


لله الاس لرءوف رجيم # [الحج :10[ 
5 با لوف حم € فقال: # لوف َم € ولم 


> 


ص ت 
و 


N rar‏ کان ليما عقوا بذكر الحلم 
والمغفرة مع أن كلا الموضعين في إمساك السماوات من الوقوع أو الزوال › 
فما الفرق؟ 

والجواب -والله أعلم -آن المقام في سياق آية الحج في ذكر النعم »> فة 
قال سبحانه في الاية: ألم ران آل سر کر ما نی آلازض وال ری فی 
الخر ا لاء أن ن تَقَعَ على اَلَرّضِ إ إل بإذنِهء # [الحج: ]٠١‏ وكل 


۷۲ شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرأني 


ا 


ذلك من مظاهر رحمته سبحانه . ثم قال : ن اله بالنَاس لرءوف رُحيم 
مناسبة للمقام الذي وردت فيه . 
ثم إن الكلام على الناس عمومًا وليس على المشركين » فقد قال : # إن 


رو ر 


آله بال اين لوف رة € فاسب دة كر الرافة الرخمة بااس: 

فناسب كل تعبير المقام الذي ورد فيه . 

ومن الملاحظ آنه قدم الرأفة على الرحمة في الاية فقال : ارف 
رجيم والرأفة أبلغ من الرحمة ' . وقيل : هي أشد الرحمة » والرأفة أرق 

اله ب ودل اس لما ورد الا e‏ فد سق فام هر اکر 
وأبلغ » فقد قال : # لر رن أله سكو كر اني الأرّضٍ) وهذه النعمة أكبر 
مما بعدها وهي قوله  :‏ الفا رى في الحر يأرو فإن جريان الفلك جزء 
من تسخير ما في الأرض . فناسب تقديم ما هو أبلغ وهو الرأفة. وهذا من 


و 2ے ر و > وو ر ee‏ 


3 اموا پال جد ايموم کوت جا هم نير ا ادى يِن دى الم 
فما جاءھم تیر ما زادهم لا سو €9 سیکا يآ لاض ومر اسي وا حي 
ال ل کاو إلا ست آلذولین فلن مد لست اه نديد 
و ر توبلا [فاطر : [é1‏ 

قيل : إن قريشًا والعرب بلخهم ن أهل الكتاب كذبوا رسلهم » فأقسموا 
بالله أقوى الأيمان واكدها لئن جاءهم نذير ليكوننٌ أهدى من الأمم المكذبة 
لرسلهم » فلما جاءهم نذیر من آنفسهم عرفوا صدقه وآمانته ؛ ما زادهم إلا 


.۲٠۷ةيوغللا الفروق‎ )١( 


سورة فاطر 
ابتعادا ونفو را وتکذيبًا له . 


جاء في (تفسير ابن كثير): «يخبر تعالى عن قريش والعرب أنهم أقسموا 

بالله جهد أيمانهم قبل إرسال الرسول إليهم لئن جاءهم نذير ليكونن آهدى 

من إحدى الأمم » آي: من جميع الأمم الذين آرسل إليهم الرسل. قاله 

الضحاك وغيره » كقوله تعالى : # أن تَقولوا اّما أنزل اكب عل طايفتنِ من 

لتا ون کنا عن دراستہم لیت © او ولوا و اتا ارذ ع آلکتب کا 
م مح esl‏ 


2 جو > ر ےس ی س ب > ج ر ص 
اهدي منم ققد ج٤‏ ڪم يته من يڪم وهدی ورحمة فمن أظل ممن كدب 


مھ 
ص 


Kd‏ غ 
بعايلتټ له وَصَدَفَ عتا [الأنعام: .]٥۷-۱‏ 


وکقوله تعالی  :‏ وان کا لول €9 ر أن نتا وی لوین €9 کا عباد 


۰ 


أله الملصين لو فكقروا بد فسوف يعلمون 6ه [الصافات : ]١۷٠-١١۷‏ . 

قال الله تعالی : فما جا نز 4 وهو محمد بيه بما أنزل معه من 
الكتاب العظيم » وهو القرآن المبين # ما رادهم إلا ودا © آي: ما ازدادوا 
إلا كفرًا إلى كفرهم. ثم بيّن ذلك بقوله: * يكبا في آلأرّضِ € آي : 
استکبروا عن اتباع آیات الله» '. 

وجاء في (الكشاف): «بلغ قريشا قبل مبعث رسول الله ية أن أهل 
الكتاب كذبوا رسلهم فقالوا: لعن الله اليهود والنصارى أتتهم الرسل 
فكذبوهم » فوالله لئن آتانا رسول لنكونن آهدى من إحدى الأمم . فلما بعث 
رسول الله ٤ة‏ كذبوه» ”" . 

وقوله سبحانه : # وأقسموا بالل جَھد ا يعني أبلغ الآيمان واكدها 
وأقواها. جاء في (روح المعاني) في قوله: * وأقسمو يالله جه أي € : 


(۱) تفسیر ابن کثیر ۳/ ٩٦۲‏ » وانظر فتح القدیر ٠٤١ /٤‏ . 
(۲) الکشاف ۲/ 0۸۰ . 


۷٤‏ شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرآني 
«أي : حلفوا واجتهدوا في الحلف أن يأتوا به على أبلغ ما في وسعهم» . 

و(ليكوننٌ) جواب مؤكد بنون التوكيد الثقيلة . 

$ لماجا م نو ا رادشم لامشوا . 

لم يقل: (فلما جاءهم نذیر زادهم نفورًا) وإنما جاء ب (ما) و(إلا) 
للحصر » أي : لم يزدهم مجيئه إلا كفْرًا وابتعادًا عن الحق . 

كما لم يقل: (فلما جاءهم نذير ما ازدادوا إلا نفورًا) فيسند الزيادة 
إليهم » وإنما قال : « ما راهم إلا نشوا فأسند الزيادة إلى النذير وما جاء به 
من الهدی . 

جاء في (الكشاف): ل مَّارَادهَمٌ 4 إسناد مجازي » لأنه هو السبب في أن 
زادوا أنفسهم نفورًا عن الحق وابتعادًا عنه » كقوله تعالى : فزاد مم رحس 
إل رجسهد€ [التوبة: »]٠۲٠‏ ". 

یباراف الأرض ومر سى . 

قوله: (استكبارًا) أي: إن زيادة نفورهم بسبب استكبارهم » فهو 
مفعول لأجله. 

وقيل: هو حال > أي مستكبرين . والتعبير يحتملهما. 

ولم يقل : (مستكبرين) للتوسع في المعنى وذلك ليجمع المعنيين. 

وقوله: (مكر السيّىٌ) معطوف على (استكبارًا) فهو مفعول لأجله أو 
حال . آي الحامل لهم على النفور الاستكبار والمكر السيّىٌ . أو حال بمعنى 
مستکبرین وماکرین . 


(۱) روح المعاني ۲۲/ ۲٠۵‏ . 
(۲) الکشاف ۲/ 0۸١۹‏ . 


سورة فاطر 


(لسان العرب): «المَكر: احتيال فى خفية » [وقيل]: المكر الخديعة 
الأثير : مكر الله إيقاع بلائه بأعدائه دون أوليائه» '. 

وقد ذكرنا معنى المكر فى اية سابقة. 

وقوله: (مكر السيّىَ) من إضافة الموصوف إلى صفته . وأصله (المكر 
السيٌّ). ونحو ذلك (دار الأخرة) في له اة # ودار لخر ه 
[يوسف: ]٠۰۹‏ أي : الدار الأخرة > وقوله: (جانب الغربی) فى قوله 
میا ا کان لرن فا ن ری اا اا ٢ا‏ 
آي : الجانب الخربي » وقولهم : (مسجد الجامع) أي : المسجد الجامع . 
او على تمدیر محذوف آی: (دار الحياة الأخرة) و(جانب المكان 
الغربي) و(مسجد المكان الجامع) . 


کک 


جاء في (البحر المحيط): ل أستكبارا) مفعول من أجله » أي : سبب 
النفور وهو الاستكبار »> و(مكر السيْىٌ) معطوف على (استكبارًا) فهو 
مفعول من أجله أيضا. أي الحامل لهم على الابتعاد من الحق هو الاستكبار 
والمكر السيّىٌ وهو الخداع الذي ترومونه برسول الله يي والكيد له. . . 
والمۇمنين . 

ومكر السيَىٌ من إضافة الموصوف إلى صفته» . 


© لسا الو تک 

() انظر شرح الأشموني ۲/ ٠٠١‏ (باب الإضافة) » شرح الرضي على الكافية ۲/ ۲٤۳‏ وما 
بعدها . 

(۳) البحر المحيط ۳۱۹/۷ » وانظر روح المعاني ٠ ۲٠٠١/۲۲‏ فتح الرحمن ٤٥۹/١‏ › 
فتح القدير ٠٤١ /٤‏ . 


N E 
شذرات من القضاء والجزاء فى التعبير القرآنى‎ VT E 


OT الفکر اس > ا اتی ان ارف‎ O 
اا ر‎ 
4 و حبق الم الس لد باه‎ ¥ 

آي : لا يحيط وبال المكر السيَّىٌ إلا بمن مكر ودبّر . جاء في تفسير (ابن 
كثير) : «أي وما يعود وبال ذلك إلا على أنفسهم دون غيرهم» . 

وقال: (يحيق) ولم يقل : (يحيط) ولا (يلحق) لأن (يحيق) لا يستعمل 
إلافي المكروه. 

جاء في (البحر المحيط): # ولايحيقٌ أي : يحيط ويحل» ولا يستعمل 
إلافي المكروه» . 

ا لا يقال: (حاق) إلا في نزول المكروه 
قط . تقول : E TS‏ ومنه قوله تعالی : 
E 3%‏ بھم ما انوا پو سه زوت € [هود E‏ ¢ لأنهم كانوا 
إذا ذكر لهم العذاب استهزؤوا به وراد جزاء استهزائهم» ' 

ولم يرد الفعل (حاق) في القرآن إلا في نزول المكروه » كقوله تعالى : 
# وحاق کال فرعو سوم ألْعدَاب# [غافر : ]٤٥‏ وغيره . 

ولم يقل: (يلحق) وذلك أن في (حاق) معنى إحاطة المكروه بهم › 


(۱) انظر فتح القدیر ٠٤١ /٤‏ » التحریر والتنویر ۲۲/ .٠٠١‏ 
(۲) تفسیر ابن کثیر ۳/ ٥1۲‏ . 
(۳) البحر المحیط .٠۲٠/۷‏ 
© القر وى الل (خاق: 


عور ةقاط ۷۷ 


وهي فوق اللحوق . جاء في (التفسير الكبير): «آما في قوله : (يحيق) فهي 
أنها تنبنْ عن الإحاطة التي هي فوق اللحوق » وفيه من التحذير ما ليس في 
Ea oS‏ ۰ 

DE SE rS 
۲١ : وعدا لَه معان رة . . . € [الفتح‎  : وعد الله المسلمين الغنائم‎ 
١ إلى أن يقول: وزی لم دروا علیما د حاط أله يه بها 4 [الفتح:‎ 
. ]٠١ : وقوله : ا وأن الله قد حاط يكل شى عا [الطلاق‎ 


ih ES O 
.]۸۱ وقوله : ¥ وَلَحَطت به حَطيدَم € [البقرة:‎ 

لقذ قال هنا سبحانه : # ولا ق الت ألسَ إل اا4 

وقد قال في آية سابقة في السورة: ag‏ سات هي عاب 


و ر 2 ورو 


GT SO EE 

ودگ فے الا ان الیگ یور اا الذين مكروا السيئات فلهم عذاب 
شديد وذلك في الأخرة. 

أما في هذه الاية فقد ذكر أن المكر السيّىُ لا يحيق إلا بأهله » أي بمن 
مکر وبمن أعان على المكر ورضي بذلك ¢ فقد قال سبحانه : 8 ولا یق 
الم ألسَحَءٌ لا باَب 4 € ولم يقل: (بالماکر) بل يحیق به وبمن أعان عليه 
a STS‏ 
» م ے2 وک رر ص َا وھ oS‏ رم و " 
قوم صالح : ل و E‏ ا مڪرا وهم لا منعروت € فانظرٌ 
کیت ڪات عقب مره انا دمَردهم ومهم مين [النمل: 1-٥ ٠‏ 
فقد دمرهم وقومهم أجمعين . 


€0 ال فو الكن ۷-2/1 


ا 


شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرأني 


وعلى هذا تكون عاقبة المكر السيْىٌ أن يبور المكر» أي : يهلك ويفسد» 
وعاقبة آهل المكر السّىٌ أن تحيق بهم عاقبة مكرهم في الدنيا والأخرة. 

أما قوله تعالی : # ومَک تا مر € بإسناد المكر إليه سبحانه فذلك 
جزاء المکر › کما قال تعالی : « رۇ سو سه مها [الشوری: .]٤٠‏ جاء 
في (لسان العرب) : «قال الله تعالی : # ومکروا مڪرا وم e‏ 
مشعروت € قال آهل العلم بالتأويل : المكر من الله تعالى جزاء سُمَّي باسم 
کر الجا ی اال مال و و ل فاا ات 
بسيئة في الحقيقة › E e e‏ وكذلك قوله 
تعالی : س دى َي عدو عد 4 فالاول ظلم والثاني ليس بظلم » 
راسي ابم الاب لمآ اب دل رجرب ا 


ھل بترو إلا ساربن . 

آي : فهل ينتظرون إلا سنة الأولين . 
قبلهم » وجعل استقبالهم لذلك انتظارًا له منهم» 

وجاء في (فتح الرحمن): «( قهز طروت اذ 
IONE‏ 

وجاء في (البحر المحيط): «وسنة الأولين إنزال العذاب على الذين 
كفروا برسلهم من الأمم » وجعل استقبالهم لذلك انتظارًا له منهم . . 


(۱) لسان‌العرب (مکر). 
(۲) الکشاف ۲/ 0۸١‏ . 


.)( فتح الرحمن ٤٦١/١‏ . 


سورة فقاطر 


تعالى الانتقام من مكذبي الرسل عادة لا يبدّلها بغيرها ولا يحرّلها إلى غير 
أهلها» "“. 
رج ر : ة 
ومعنی # فهل نظرورت 4: (فهل ينتظرون) كما مر. جاء في (روح 
e‏ ء 
المعاني) : فهل ننظروت 4 أي : ما ينتظرون. وهو مجاز بجعل 
ما يستقبل بمنزلة ما ينتظر ويتوقع» . 
لقد قال سبحانه : ٭ فهل بنظروت € ولم يقل: (فهل ينتظرون) لأن 
الانتظار فيه تمهل وإبطاء . وقد حذف من الفعل للدلالة على تعجيل العقوبة 
والله أعله . 
فان تجد لست آل ديلا 4 . 
أي : لا يقدر أحد أن يبدل سنة الله فى المكذبين فيبدل العذاب بالثواب 
أو أن يضع غيره بدلا عنه. 
ل ون جد سنت أل توبلا أي : لا يتحول العذاب إلى غير مستحقه . 
فالتبديل أن يبدل العذاب بغيره. 


والتحويل أن يحول إلى غير مستحقه. 

جاء في (فتح القدير) : «# فلن تحد سلب آله ديلا # أي : لا يقدر أحد 
أن يبدل سنة الله التي سنها بالأمم المكذبة من إنزال عذابه بهم بأن يضع 
E‏ 

وکن تید لِسدَتِ آنه تحوباا € بأن يحول ما جرت به سنة الله من العذاب 


ص 


. ۳۲١ /۷ البحر المحیط‎ )١( 

(۲) روح المعاني ۲۰٦/۲۲‏ . 
(۳) انظر کتابنا (علی طریق التفسير البياني) ٠١ /١‏ في تفسیر قوله تعالی : ٭ آنظروً تفَْس 

ينال 


۱۸۰ شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرأني 


فيدفعه عنهم ويضعه على غيرهم . ونفي وجدان التبديل والتحويل عبارة 
عن تی و جردا 0 
وجاء في (التفسير الكبير) أن «الله يأتي بسنة لا تبديل لها ولا تحويل عن 
ن د لست دی 4 حصل العلم بأن العذاب لا تبديل له بغيره. 
وبقوله : # ون تيد سنت أل حوبلا 4 حصل العلم بأن العذاب مع أنه 
لافديل 4 الراب لاجرل عن متحت إلى غير تم ديد 
الس 
ونفى الفعل (تجد) ب (لن) للتوكيد » فإن (لن) تفيد توكيد النفي” . 
وکرر (لن تجد) ولم يقل : (فلن تجد لسنة الله تبديلا ولا تحويلا) وذلك 
للزيادة في التوكيد » فإن التكرار يفيد التوكيد كما هو معلوم. فأكد التعبير 
مرتين » مرة ب (لن) ومرة أخرى بالتكرار » وذلك للزيادة في التحذير. 
والمخاطب بقوله: (لن تجد) یحتمل أن یکون کل سامع ورسول الله 
ية آولهم . 
جاء في (التفسير الكبير): «المخاطب بقوله: (فلن تجد) يحتمل 
وجهين. . . 
أحدهما : أن يكون عامًا كأنه قال : فلن تجد أيها السامع لسنة الله تبديلا. 
(€) 


والثاني : أن يكون مع محمد ئل 


. ٠٤٠١ /٤ فتح القدیر‎ )۱( 

(۲) التفسیر الکبیر٣۷/۲٤۲.‏ 

(۳) انظر الکشاف ۱/ ۱۹۲ ۰ ٥٤۷/۱‏ › وانظر کتابنا (معانی النحی) ۳/ .٠۳٤-۳۴۳۳‏ 
() التفسیر الکبیر ٠ .۲٤۷/۲۹‏ 


فو وة قاط ۱۸۱1 


وجاء في (التحرير والتنوير): «والخطاب في (لن تجد) لخير معيْن فيعم 
كل مخاطب » وبذلك يتسنى أن يسير هذا الخبر مسير الأمثال. وفي هذا 
: تسلية للنبي ي4 وتهديد للمشركين) 

ومن لطائف التعبير أن الله سبحانه قال في سورة الإسراء: ا 


چ > رر 


قد E O NT E E‏ لتنا شو [الإإسراء: ۷۷]. 
فقال : # ولا جحد ستاولا . 


وقال فى سورة الأحزاب : #سمَة آله ف آلذرے خلوأ من قبل ولن 
ا 1۲ 


کک و 
وقال في سورة الفتح  :‏ نة آل الق فد خلت فن فل ولن صد ل دال 


ديلا [الفتح : .]۲١‏ 
فقال: ن دة لر ییک . 
فذكر في كل موضع آمرًا واحدا: التحويل آوالتبديل . 
وقال في سورة فاطر : ل کن جد لست آله دیک وکن تید لست آنه و %. 
فجمع الأمرين : التبديل والتحويل . 
وكل تعبير مناسب لسياقه الذي ورد فيه . 
فقد قال في و الاير اا اا وا ل 


ص 4 ن 


روك ا إلا قي كسمن قد أَرَسَاَتا کک 
من رسلتًا اوا د لستتا ول5 [الإسراء: .]۷۷-۷١‏ 


فالسياق في الكافرين ¿ وهم كفار مكة فقد هموا بقتل الرسول فخرج 


© التخ رور والو ‏ / 0۷ 


۸۲ شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرآني 


مهاجرًا إلى المدينة. جاء في (البحر المحيط) : «واستفزازهم هو ما ذهبوا 
إليه من إخراجه من مكة كما ذهبوا إلى حصره في الشعب » ووقع 
استفزازهم هذا بعد نزول الاية »> وضيقوا عليه حتى خرج » واتبعوه إلى 
الغار » ونفذ عليهم الوعيد في أن لم يلبثوا خلافه إلا قليلا يوم بدر. وقال 
الزجاج حاكيًا أن استفزازهم ما أجمعوا عليه في دار الندوة من قتله. 
و(الأرض) على هذا الدنيا» . 

أي: لو أخرجوك من الأرض لم يلبثوا بعدك إلا قليلاً وسيهلكون ‏ 
ولا يتحول إخراجك إلى بقائهم ودوامهم . 

فقال : # ولا خمد ساود ذلك أنهم أرادوا تحويله عن الأرض إلى 
غيرها » فذكر آنه لا يتحول إخراجه إلى بقائهم ودوامهم › ولا يتحول 
العقاب إلى غيرهم » فناسب قوله : # ولا خد لستتتا و5 . 

وأما آية الأحزاب ففي المنافقين » فقد قال سبحانه: ل 4 لين لر ينه 
لمشو ور ف ويم كرض ولم جوت ف المديتة ريك بهم ف ا 
ارڈوکت فآ لا قاد © لوت یما وف أذ يلو تق باد 
EER RTE‏ د لست آله تبديلا 4 
[الأحزاب: .]١١- ٠١١‏ 


آي : لئن لم ينته هؤلاء عما هم فيه من السوء والأذى لنسلطنك عليهم ء 
ثم لا يجاورونك في المدينة إلا قليلاً ء وأينما ؤجدوا أخذوا وقتلوا تقتيلاً 


ص ص ر 


وذلك لذلتهم وقلتهم » وتلك سنة الله لا تبدل . فقال : # ون َد لسك 
اله تبرٍيلا أي : لا يبدل القتل بغيره. 
فناسب قوله : # وكن د لس َة لَه ديلا السياق الذي ورد فيه . 


© ال الط 


ies 
E INT AA ST 
0 DR I. ا‎ 
ا ا و ا‎ i 
HEHE 
IS سور ۀ‎ 
4 
AS AN ۹ 
OTA RAN TETIANTEARAN „r ea qe ETT aaa RC EY Ta ger 


ےم ررد دل 


a a a SEES‏ : ل وکو فلك لين 
کرو واو لذ ثم کا یڈوت وا وکا با € ش كه َه اد الق فدات ون 
س قل ولن صد لسك آله ديلا [الفتح : Is‏ لا یکون لهم نصر بدل 
الهزيمة » فليس لهم ولي ولا نصير » فهم ضعفاء والمؤمنون أقوياء ‏ 
عدهم الله مانم كثيرة يأخذونها كما في الايات قبلها > فناسب أن يقول : 
# ولن جد لِس َة لَه ديلا فلا تتبدل هزيمتهم بنصر . 

فآية الإإسراء نزلت والمسلمون مستضعفون » وقد هم الكفار بقتل 
الرسول يا فقال سبحانه: # ولا د لسسيا وا [الإسراء: ۷۷] أي : 
لاناك لن ا ودرا عا ` 

وآيتا الأحزاب والفتح نزلتا والمسلمون أقوياء » والمنافقون والكفار 
ضعفاء » فذكر عدم التبديل فيهما . 

فلا يبدل عقابهم بغيره » فناسب ذكر عدم التبديل . 

وآما في آية فاطر فقد ذكر للكافرين صفتين: الاستكبار في الأرض 
EN TT‏ 

آما المكر السيّىٌ فلا يتحول عن آهله بل يصيبهم هم . 

وما الاستكبار في الأرض فلا يبدل الله عقوبته خيرًا » بل يعذبهم به 
فذكر فيهم عدم E‏ التبديل › فقال وک کیک لک اہ کی 
وکن تد لست آنه حوبا . 

فکان کل تعبیر مناسښًا لسیاقه الذي ورد فيه . 


واف اطا ال 
وهناك لطيفة أخرى وهي أنه قال في الإسراء: # ولا جحد لسيتا شولا 


۸٤‏ شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرآني 


رص ر2 


وقال في الآيات الأخرى : # ونيد فنفاه ب (لن). 

ولعل ذلك أن ما ذكره من الاستفزاز في الأرض في آية الإسراء قد 
حصل آو كاد » فقد حاولوا قتل الرسول » فنفى ب (لا) ؛ لآن (لا) قد 
کو ےن فا کو ا اای ان رداك ر وه فا 
مایے لآ ری مدد [المل: ۲۰ وقوله: ما لک لا شه 4 
[الصافات : ]۹١‏ وهذالنفي الحال. 

وقد تكون لنفي الاستقبال م e‏ # ولا ڪل مهم الله يوم 
ألقلمة ولا ُرَ َيه [البقرة: . فنفی ب(لا) ا 
أو تکاد » کما قال تعالی ENE‏ كاهو 
معلوم-من آفعال المقاربة. 

فلما كان ما ذكره في اللإسراء للحال أو القريب من الحال نفى ب (لا). 

أما الأيات الأخرى فنفيها في الاستقبال ؛ لن أحداثها لو وقعت فإنها 
ستکون في الاستقبال » کقوله تعالی في (الأحزاب): #3 لين ن 
أَلْمْتفِفونَ . . . € [الأحزاب: ]٦٠١‏ » وقوله في (الفتح): * وو ملک لي 


rE نفو‎ 


اکر ف ییوت رارک تی [الفتح : ۲۲] . 


فهو افتراض . 
وكذلك ما جاء في (فاطر): # فهل بنظروت إلا ست اولي . . . 4 
آي : ينتظرون . 


فناسب النفي ب(لن) ؛ لآن (لن) لنفي الاستقبال. 


عد ي 9 
?3 3 2 


7© ا وا دا 


سورة فاطر 


ر و ت 
E‏ کان علقبة الین من لهم 
فو وما کات الله اعجرم من سیو ن ترت ف الارض إا 


n 


لما ذكر سبحانه سنة الله في إهلاك المكذبين قال : وکر روا فى 
لض . . . فنبھھم بما کانوا يمرون عليهم من آثار هلاكهم › وآنهم إن 
أصرّوا على حالهم وتكذيبهم فإنه سيصيبهم ما أصابهم من الدمار والهلاك . 

جاء في (التفسير الكبير) للرازي: «لما ذكر أن للأولين سنة » وهي 
الإهلاك ؛ نبههم بتذكير حال الأولين » فإنهم كانوا ماين على ديارهم 
رائين لأثارهم » وأملهم كان فوق أملهم » وعملهم كان دون عملهم» . 

وجاء في (الكشاف): «واستشهد عليهم بما كانوا يشاهدونه في 
مسايرهم ومتاجرهم في رحلهم إلى الشام والعراق واليمن من آثار الماضين 
وعلامات هلاکهم» . 

وقال: ٭ کی کان علب لن من له € فقال : (كان عاقبة) بالتذكير » 
ولم يقل : (كانت) ذلك أنه أراد بالعاقبة ا وو و 
ا رک ورد ی ا ی کر ا کی ی 
العااب. 


رA‎ ٣ > فسرفَ‎ 


من کوت لم علقبة ER ETT‏ 


الفس الك؟/ ۲:۸ : 

(۲) الکشاف ۲/ ٥۸۰‏ > وانظر روح المعاني ۲۲/ ۲۰۷-۲۰٠۲‏ . 

(۳) انظر كتابنا (معاني النحو) ۷۹/۲ وما بعدها » وكتاب (مراعاة المقام في التعبير 
القرآنی ٠١١)‏ . 


۸٦‏ شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرآني 
ااك ¢ 
أي : وقد كانوا أشد منهم قوة » والواو واو الحال“. 


 : r‏ آولر ميرو ف آلذرض فنظروا كف کان عة لذن من 
لهم ڪانا امد آلا تااس اا ا 
دو ا TT‏ َه ل ا وکن انوا ا 1 ا ِ ن 4% 


[الروم: ۹]. 

فقال في فاطر : # واوا شد منهموَةً بالواو. 

وقال في الروم: # ڪانوا اشد منم وة من دون واو . 

ذلك آن المجيء ء بالواو يدل على أن المخاطب عالم بالأمر » وعدم ذكر 
الواو يدل على أن المخاطب لا يعلم الأمر وقد اعلم به. جاء في 
(الكشاف): «فإن قلت : ما الفرق بين قولك: (أتمدني بمال وآنا أغنی 
منك؟) وبين ان تقوله بالفاء؟ 

قلت : إذا قلته بالواو فقد جعلت مخاطبی عالمًا بزیادتی عليه فى الغنى 
واليسار » وهو مع ذلك يمذني بالمال. ‏ _ ا 

وإذا قلته بالفاء فقد جعلته ممن خفيت عليه حالي » فأنا أخبره الساعة 
بما لا أحتاج معه إلى إمداده » كأني آقول له: أنكر عليك ما فعلت فإني 
غني عنه» ". 

فجعل الواو للحال المعلومة. 

وذلك آنه قال في فاطر : کا َد سی فة # ولم يزد على ذلك في 
ذکر حالهم . 


(۱) البحر المحيط ۷/ ۳۲١‏ » وانظر روح المعاني ۲٠۷/۲۲‏ . 
(۲) الکشاف ۲/ ٤٥۲‏ » وانظر کتابنا (معانی النحو) ۲/ ۳٠۲‏ ومابعدها. 


سورة فاطر 


ر2 ‌ 
س ”ورو 2 سے > 


2 ا رر‎ aa 1 ê 
وقال في الروم : ۾ ڪانوا أشد متهم قوة وأثاروا الاأرض وعمروه ڪر‎ 
SIS 3> r All 


مما عمروھا وڃاه نھ رسلهم الكت 4 : 

فزاد على ما ذكر في فاطر آنهم أثاروا الأرض وعمروها أكثر مما 
عمر وها وجاءتهم رسلهم بالبينات . 

فما في فاطر معلوم لهم » وما في الروم إخبار بأمور أخرى لا يعلمونها 

جاء في (التفسير الكبير): «قال هناك [يعني في الروم]: # ڪاناً 
ات هن غير واو. 

وقال ههنا: بالواو فماالفرق؟. . . 

ولا شك أن هذه العبارة الأخيرة [يعني آية فاطر] تفيد كون الأمر الثاني 

إذا علمت هذا فنقول المذكور ههنا كونهم أشد منهم قوة لا غير. ولعل 
ذلك كان ظاهرًا عندهم فقال بالواو » آي : نظركم كمايقع على عاقبة آمرهم 
يقع على قوتهم. 

وأما هناك فالمذكور أشياء كثيرة » فإنه قال: ( ڪاو اشد مهم قوَهَ 
نازوا اذز € . وفي موضع آخر قال  :‏ ألم يروا فى رض 


بینظروا کف کان عة الت من لھم کاو کر منم اشد رَه واف 

رض # [غافر : 1 ولعل علمَهم لم يحصْل بإثارتهم الأرض أو بكشثرتهم › 
0 2 ا ت ٍ (۱) 

ولكن نفس القوة ورجحانهم فيما عليهم كان معلومًا عندهم» 2 


ومما لوحظ في نحو هذا التعبیر آنه قال سبحانه في غافر: # ولم 


(۱) التفسیر الکبیر .۲٤۸/۲۱‏ 


سای جحد عص 


$ 3 2. 


a e ا‎ 2 E 
ا ۸۸ شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرآني‎ 


دوے اہک ہے ٍ 2 E‏ ر ۹ ر و س ے 2 س 
منم فو وءائارا فی ا لاض فاخدهم الله بذ ویم وما کان لهم ص لَه ِن وا 4 
[غافر: .]۲١‏ 
e o e‏ عقبة زين انوا من له 4 
ا TE‏ 


وقال فی فاطر' TE e‏ فی آیة 
الروم )٩(‏ من دون ذکر (کانوا). 


وقال في غافر : اوا هم اشد مِم وة 4 بذكر (هم) . 

ولم يذكر الضمير (هم) في آيتي فاطر والروم. 

وذلك للتوكيد في آية غافر بذكر (هم) » فإن (هم) توكيد للضمير في 
ناھوا 

وبذکر (کانوا) في غافر في قوله : ل[ کوان كلهم ولم يقل : (کانوا) 
في آيتي فاطر والروم » وذلك للتوكيد أيضا. وذلك آنه ذكر في (غافر) ما لم 
يذكره في فاطر والروم . 

فقد قال في ول غافر : : # دید لواب ذی اطول [غافر 


e» ےم‎ 


وذكر تكذيب الذين من قبلهم » وآنه همّت كل أمة برسولهم ليأخذوه › 
وقال: # ولوا بالطل ليدحضوأبه اَلَقَّ 4 . 

وهذه صفات وأحوال لم يذكرها في الروم وفاطر . 

TS‏ ڪٽ كه كوم وج والاخراب من يعدم 
وه ا و ل حضوا ب الى قحد 
کی ٤٥تاب‏ [غافر: .]٥‏ 


(۱) البحرا لہمحط ۷/ ٤0۷‏ . 


سورة فاطر ۸۹ کک 
E OF rl‏ کات اتم سهم الت فكفروا 
ف اة ی لقاب [غافر: ۲۲]. 
وحتم السورة بعاقبة الذين من قبلهم وما أصابهم من الهلاك (۸۲ _ 
.(A0۵‏ 


وليس في فاطر ولا في الروم مثل ذلك التفصيل في نحو هذاالأمر. 

فکان المناسب آن یؤکد بذکر (کانو!) وبذكر (هم) في آية غافر ر . جاء في 
(ملاك التأويل) في قوله: وا هم سد مهم وة وَءَاَارا فى رض 4 : 
«(وسبب ذلك آنه تقدم في ول هذه السورة من الإخبار بسوء مراجعتهم 
قبح معامتهم مع ائه ما بوجب سرب الحذ ويار العف » وذلك 
تعالی ( ڪيٽ مهم وم وج الراب ين بعرم وت همت ڪل 

أ سيج ادوه ولوا بالطل لبد حضوأ بد َل 4 [غافر: ]٠‏ فلما تقذم 
هذا من جدالهم بالباطل وما هموا به من آخذ رسلهم وامتحانهم زائدًا إلى 
التكذيب ؛ ناسب هذا تعجيل أخذهم › > فوردت اية التنبيه على ذلك . ولهذا 
اختصت من التأكيد بما لم يرد مثله فيما تقدمها فقيل : ل انوا هم سد 4 
فوکد بالضمیر تخصیصًا وتعیینا للمذکورین قبل من قوم : نوح والأحزاب» ”. 

وجاء في (كشف المعاني) : «إن آية الروم لم يتقدمها قصص من تقدم 
ولا ذكرهم فناسب إجمالها » ولذلك قال تعالى : وجا تھ رسلھ 4. 


واية المؤمن الأولى » تقدّمها ذكر نوح عليه السلام والأحزاب » وهم 


كل آمة برسولهم » فناسب ذلك بسط حالهم وإعادة لفظ (كانوا) و(هم) 
توكيدًا وإشارة إلى ثانية من تقدم ذكرهم» . 


(۱) ملاك التأویل ۷۷۹-۷۷۸/۲ . 
(۲) کشف المعانی فی المتشابه من المثانی ۲۹٤‏ . 


۱۹۰ شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرآني 


لقد ذكر فى أول السورة آنه سبحانه فاطر السماوات والأرض › وذكر 
ا د السماوات والأرض أن تزولا » فهو الذي يحفظهما من 
الزوال. 

وذکر فی هذه الاية آنه سبحانه لا یعجزه شیء فی السماوات ولا فی 
رحد ال ا رالا لار صرت ا وه 
العليم القدير. 

وفي هذه الأية تهديد كبير للكافرين المعاندين » وقد عرفوا ما حل 
بالكافرين قبلهم من الهلاك والدمار. وقد أكد هذا المعنى بأكثر من مؤكد › 

و 


فقال : وما کات الہ عجرم من شىء 4 فجاء بلام الجحود بعل (کان) 


E المنفية‎ 

ونفی (کان) ب (ما) » و(ما) تفيد توکيد النفي » فهي آکد من (لم) في 
نفي الأفعال” » وأقوى من (ليس) في نفي الأسماء” . 

وجاء ب (من) الاستغراقية في قوله: #من شى 4 » وهي دالة على 
الاستخراق وتوكيد النفي . 

وكرر (لا) فقال: # ولا فى ألأَرّضٌ € ولم يقل: (في السماوات 
والأرض) » والتكرار يفيد التوكيد كماهو معلوم. 

وختم الآية بقوله: نَم كات عليمًا برا فأكد الجملة ب (إن) » 


(۱) انظر مغني اللبیب ۲۱۱/۱ › شرح الأشموني ۲۹۱/۳ - ۲۹۳ » شرح الرضي على 
الكافية ۲/ ۲۷١-۲۷۰١‏ » الكشاف ٥٦٤/١ ١ ٥٤۸/١‏ . 

(۲) معانی النحو ۲۲۸/٤‏ ومابعدها. 

© ا ا 


سورة فاطر 

وجاء بصيغتي المبالغة في (عليم) و(قدير) . 
فالتعبیر مؤکد بکل مفرداته ویدل على عظيم علمه وقدرته . 
جاء في (البحر المحيط): «فبعلمه يعلم جميع الأشياء » فلا يغيب عن 


علمه شيء » وبقدرته لا يتعذر عليه شيء» . 


وجاء في (التفسير الكبير): « ِنَم كات عليمًا) بأفعالهم وأقوالهم. 
(قديرًا) على إهلاكهم واستئصالهم» "'. 

وجاء في (التحرير والتنویر): «( وما کات الله يحرم ِن شى( : وجيء 
بلام الجحود مع (كان) المنفية لإفاد ت تأکید نفی کل شيء يحول دون قدرة 
الله وإرادته. . 

# ِنَم كات عليمًا قربا #. . . وقد حصر هذان الوصفان انتفاء أن 
يکون شيء يعجز الله ؛ لأن عجز المريد عن تحقيق إرادته إما أن يكون سببه 
خفاء موضع تحقق الإرادة » وهذا ينافي إحاطة العلم » أو عدم استطاعة 


التمكن منه » وهذاينافي عموم القدرة» ”" . 


2 وہ سورر و A‏ 4 و صہ 3و 2 ر 
ولڪن بو خرهم للح أجل سی فإذا اء أجلهم فت اله كان بعكادوِ 
بصا € [فاطر : .]٤٥‏ 


لقد ذكر ربنا آنه لو يوؤاخذ الناس بما كسبوامن المعاصى والكفر والشرك 
ما ترك على ظهر الأرض من دابة بل لأهلكهم جميعًا. وهذا إشارة إلى 


(۱) البحرا لہمحیط ۷/ ٣۲۰‏ . 
(۲) التفسیر الکبیر ۲٤۸/۲۱‏ . 
(۳) التحریر والتنویر ۳۳۹/۲۲. 


۹۲ شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرآني 


حلمه سبحانه » فإنه لا يعجل العقوبة لعباده » وإنما يؤخرهم إلى أجل 
مسمّى . قيل: هو يوم القيامة » وقيل: حين لا يبقى على الأرض أحد 

(۱) : 2 
مؤمن ' » وهو قبل يوم القيامة. 

وقوله: # من داب € قیل : أحد من بني آدم » يدل على ذلك قوله 
تعالى : [ وڪن بُوَْرْشُمْ 4 » وقوله : دا بجا أَحلَّمَ 4 فإن الضمير 

وقيل : عموم الدواب » وذكر ضمير العقلاء تغليبًا » لأن الإهلاك إنما 
هو بسببهم وشۇمهم . 

جاء في (البحر المحيط): «ثم ذكر تعالى حلمه تعالى على عباده في 
تعجيل العقوبة فقال: * ولو رخذ اله الاس يما ڪس بوا أي : من 
(بظلمهم). . . 

# عل هرما( والضمير عائد على الأرض. . . ولماكانت حاملة لمن 
عليها استعير لها الظهر كالدابة الحاملة للأثقال » ولاأنه أيضا هو الظاهر 
I O EE‏ 

وجاء في (الكشاف): «# عل ظهركا#على ظهر الأرض . # من داب 
من نسمة تدب عليها » يريد بني آدم . 

(YT) ٠ : ع‎ : Ca is . | 

وقيل : ما ترك بني ادم وغيرهم من سائر الدواب بشؤم ذنوبهم) 1 


2 


وجاء في (روح المعاني): « ولو رخذ أله الاس 4 جميعًا. . 


(۱) التفسیرالکبیر .۲٤۹/۲۱‏ 
(۲( البحر المحيط ۷/ ۰ 
(۳) الکشاف ۲/ 0۸١‏ . 


وة فاط ۹۳ ل 
ل ون برهم إل أجل مَس 4 وهو يوم القيامة » فإن الضمير للناس 
لأنه ضمير العقلاء. ويوم القيامة هو الأجل المضروب لبقاء نوعهم. 
وقيل : هو لجميع من ذكر تغليبًا» ”'. 

ادا کا أجلم یک ان له کان بعکادو بر € . 

فيجازي كلا بحسب عمله » وهو توعد للمكذبين وتسلية للمؤمنين" 

ومن الملاحظ أنه سبحانه قال في سورة النحل: # وربخد أله الاس 
ا ا رك علا من داب ولكن وره إل َل ا 
مخروت ساعة ولا مَكقدمون# [التحل: .]٦١‏ 

وبين الايتين تشابه واختلاف . ومن أوجه الاختلاف بينهما: 

- آنه قال في فاطر : # بماڪ سبوا . 

وقال في النحل  :‏ بظلّيهر4 . 

۲-وقال في فاطر : # ماترلك عل ظهرهامن دآبَةٍ4 . 

وقال في النحل : * ما ترك عيام بٍ4 . 

۴-ختم آية فاطر بقوله : # قرت أله کان بى بوکادو بعکادو برا . 

وختم آية انحل بقوله : کا س تروک اة رل سحَقَدمون# . 

وقد ذكرنا في كتابنا (من أسرار البيان القرآني) الغرض من هذا 
الاختلاف في موضوع (التشابه والاختلاف) فلا نعيد القول فيه" . 


(۱) روح المعاني ۲۰۷/۲۲ . 
(۲) البحرالمحیط ۷/ ۳۲۰ » الکشاف ۲/ ٥۸١‏ » التفسیر الکبیر ۲٤۹/۲۰‏ . 
(۳) من أسرار البیان القرآنى ٠١١‏ ومابعدها. 


قائمة المراجع 


-الإتقان في علوم القرآن للسيوطي - ط۳ -۱۳۷۰ه_-۱٣۱۹۰م.‏ 

سئلة بيانية في القرآن الكريم -الدكتور فاضل صالح السامرائي - ط۲ - 
٤۴ھ۱۲۳‏ ۰م-دار ابن کثیر -دمشق . 

- البحر المحيط لأبى حيان الأندلسى - ط١‏ سنة ١٠١۲۸‏ ه- مطبعة 
السعادة بمصر . 


-البرهان في علوم القرآن للزركشي -تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم - 
ط١‏ -۱۲۷۲۹هھ-۷٥۱۹م-دار‏ إحیاء الكتب العربية. 


- تاج العروس شرح القاموس - لمحمد مرتضى الزبيدي - منشورات 
مكتبة الحياة - بيروت - تصوير الطبعة الأولى بالمطبعة الخيرية بمصر - 
٣‏ ۱۲۰ه. 
والنشر-تونس. 

- تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد لابن مالك - تحقيق محمد كامل 
برکات ۔ ۱۳۸۷ هھ-۹۷٦۱۹م-دار‏ الکاتب العربى للطباعة والنشر . 

التعبير القرآني - الدكتور فاضل صالح السامرائي - ط۲ - ۷١۳٤٠١ه-‏ 
٩۲۹م-دار‏ ابن کثیر -دمشق . 


قائمة المراجع 

یر ا السعود - لابى السعود بن محمد العمادي - تحقيق عبد 
القادر أحمد عطا-مكتبة الرياض الحديثة -الرياض . 

-تفسير القرآن العظيم لابن كثير -دار إحياء الكتب العربية -عيسى البابي 
الحلبي وشرکاه. 

ال ا ا ا ا ى ا اا 


- الجملة العربية والمعنى - الدكتور فاضل صالح السامرائي - الطبعة 
ر ل اران کدی 


- حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح -ابن قيم الجوزية - مطبعة دار التأليف 


۸ شارع یعقوب بمصر . 
- درة التنزيل وغرة التأويل للخطيب الإسكافى - دار الكتب العلمية - 
بیروت . 


-الدر المصون في علم الكتاب المكنون للسمين الحلبي - تحقيق أحمد 
محمد الخراط دار القلم -دمشق . 

- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني - السيد محمود 
الالوسى -إدارة الطباعة المنيرية -دار إحياء التراث العربى 

- شرح ابن يعيش للمفصل للزمخشري - طبع ونشر إدارة الطباعة 
المنيرنة: 

- شرح الأشموني - دار إحياء الكتب العربية - عيسى البابي الحلبي 
وشرکاه. 
الشركة الصحافية العثمانية -سنة ١١١١ه.‏ 


۹٩‏ شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرأني 
الأولی ۳۸٤۱ه-۲۰۱۷م-دار‏ ابن كثير-دمشق . 
المقدسى -وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية-قطر . 

فتقح القدير لمحمد بن على الشوكاني ‏ ط١‏ _ مطبعة مصطفى البابي 
الحلبی واولاده بمصر-سنة ۹٤١١ه.‏ 

الفروق اللغوية لأبى هلال العسكري - نشر مكتبة القدسى - سنة 
۳ ھ. 

-القاموس المحيط لمجد الدين الفيروزابادي - ط٥‏ -شركة فن الطباعة- 
مصر . 

-كتاب سيبويه - مصور على طبعة بولاق -نشر مكتبة المثنى ببغداد. 

الكشاف عن حقائق التنزيل لجار الله الزمخشري - مطبعة مصطفى 
البابي الحلبي وآولاده بمصر-سنة ۱۳۹۷ ه-۸٤۱۹م.‏ 

كشف المعانى فى المتشابه من المثانى - بدر الدين بن جماعة ‏ تحقيق 
الدكتور عبد الجواد خحلف دار الوفاء_ ط١‏ - ۱۰٤۱ھ‏ ۱۹۹۰م-مصر- 
المنصورة. 

- الكليات لأبي البقاء أيوب بن موسى الكفوي - مؤسسة الرسالة - 
بیروت -لبنان . 


لمسات بيانية في نصوص من التنزيل - الدكتور فاضل صالح السامرائي 
_ط ۳۷-۲ اه-٦۲۰۱م-دار‏ ابن کثیر-دمشق . 
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- مراعاة المقام في التعبير القرآني - الدكتور فاضل صالح السامرائي - 
ط ٦-۱‏ ۳٤۱ه-٣١۲۰۱م-دار‏ ابن کثیر -دمشق . 

-المصباح المنير للفيومي -المكتبة العلمية-بيروت . 

- معاني القرآن لأبي زكرياء يحيى بن زياد الفراء - مطبعة دار الكتب 
المصرية للتأليف والترجمة۔-٤۱۳۷ه_- ۱۹٥۵‏ م. 

- معاني النحو - الدكتور فاضل صالح السامرائي - الطبعة الأولى 
۸ ھ_۱۷ ۰ ۲م دار ابن کثیر -دمشق . 

مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام - دار الكتاب العربي - 
بیروت -لبنان . 

-المفردات فى غريب القرآن للراغب الأصفهانى -طهران. 

ملاك التأويل القاطع بذوي الإالحاد والتعطيل لابی جعفر أخمد بن 
الزبير الغرناطي » تحقيق الدكتور محمود كامل أحمد دار النهضة العربية 
للطباعة والنشر-بیروت-٥١۰٤۱ه_-٩۱۹۸م.‏ 

- من آسرار البيان القرآني - الدكتور فاضل صالح السامرائي - ط١‏ - 
۸ هAهھ--۱۷‏ ۰ ۲م دار ابن کثیر -دمشق . 


-همع الهوامع شرح جمع الجوامع لجلال الدين السيوطي ‏ ط١‏ اله 
۷ه_مطبعة السعادة بمصر . 
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موصوع هدا الكتاب اختيارات من التعبير القرآنى 2 " القضاء " و " الحزاء" 
والنظرفيهما من الناحية البثية البيالية. 


" القضاء "بمعنى الحكم خصوصاًء فقضاء الله إحكامه و إمضاؤه والفراغ منه» 
وهو الفصل والقطع» وبين القضاء والحكم عموم وخصوص . 


و" الجزاء " المقصود به 2 كتاب الله تعالى إنما هو جزاء الله على الأعمال. 
وهناك تقابل بياني وفني بين القضاء والجزاء كانت سورة فاطر ميداناً 


للتحليل الفني والتفسير البياني لإضاءة هذين المفهومين ولوازمهما وعلاقة كل 
منهما بالآأخروأثر ذلك 2 البيان القرآني بے ميدان واسع رحيب. 
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